عب و بم 


دنا 


الأساز المساع ريكلية را رالعلوم - جامعذ فا دالأول 


مس حداات كنا 


مطبعة العسنالرا لصحي ار 
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أحمده فى الجد ء وأصلى عل أنبيائه ورسله أطيب الصلاة. 
محوح 
ولعد . فقد وصلت الأيام ببى ودين اللغة العرية 0 وق 
الصلاات» وجرى : القدر أن 0 من العاكفين علمبأ ا وتعلماء 
9 أقضى السين الطوال ّ درائة علومها 04 وقراءة شل جادت 4 
قرائح الأفذاذ من أبنائهاء والأاعلام المشتغلين بها ؛ فوجدتتنى أمام 
مورد لا ينضب,» بل بحر فسيح الجنيات » بعد الأعماق» لاثرى 
العين له غاية « وك يتبى لفك فيه لك مدى . 
وقد بدا لى فا تناولته ظاهرتان غريبتان ؛ لا أحكيبر الأثر 
فى حيأة اللغة وفروعباء بالرغ, مما بينهما من تعارض واختللاف 3 
' فأما الأولى : فتلك العاية المعجزة التى بذها الأولون فى جمع 
' أصولبا » وه شتاتهاء » واستنياط أحكامها العامة والفرعية» 
وحياطتمأبسياج متين من اليقظة الواعية 0 والحيطةالوافية 2 والتضحية 
الغالية ّ قّ عصور غليت قرأ الجبالة 2 وأشاعت الامية » وعزت 
أسياب الاتصال ؛ فضربوا بهذا أ<سن الآمثال » وأبقاها على الدهر . 
والقتلاكق الجلوتل عا معنب واتتخانا» 
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--_- 1 ع 

ودل أدل على ذلك من المراجع الموسوعة التى تركوهما» 
والكتي المسخفيضة !اق اخفيوه) 1 الشغاميق العلية والادية الى 
بموج ها الخزائن » ودور الكتب ؟وفى كل سطر من سطورها 
0 تنطق بف عو لعثر ف بنصيبهم إلا كل؛مناإدقة و التدر 46 
والضيظطءو الآمانة .و وفرة التحصيل ؛ وتد على فهم ثاقب , وعةل 
راجح ٠وذكاء‏ لماح. 

وإن المرء ليقف أمام إحدى الموسوعات » فيتعاظمه الآمرء 
ويسائل نفسه : أهذا عمل فرد » أم عمل جماعة ؟ بل إن الشدك ليغليه 
فى موقفه. و يدفعه إلى الإلحاف فىتساو له : أهذ اعم ل جماعة واحدة ؟ 
إذ كف تستطيع جماعة أن تتحمل العب اذى تذوء به اجاعات » 
وتذلل الصعاب النى تستعصى على الطاقة ».وتظبر المعجزات العلمية 
فى عصور بطلت فبها المعجزات ؟ 

لع لواف لالخ أن يسامخ" للف بالآثار#لفوية 
والثقافية الباهرة » التى تكشف عن أفراد وهيوا أنفسبم للغتهم » 
ووقفوا عليها حياتهم ؛وتقربوأ إلىالله حخدمتها ؛ فدان هم اليعيد 3 
وذل العصى ؛ ودخل انحال فى مجال الإمكان . 

وإنك لتقرأ ثبتآً واح.داً بأساء الكدتب "لت ألفها منهم لغوى 
الى 5 04 و 1 04 أ عالم 0 قَْ ناحية مامن علومبم ؛ فيس يدبك 
العجب والإعاب ف : مو لفات تتجاوز العثرة إلىالعشيزات “كل 
ا متعددد اللاجزاء ع وكل جزء وى من المكوىي متا 4 فيهأ من 


. 5 5 2 7 3 
فر المسائل ونفيسها ماقد يعجزالمرء عن تعداده؛ ويقعدةعن جرد 


7ن © /وانه ع0 / ننه .ع انطع لق // :مانا 


بس ١‏ حب 
قراءته . فكيف بتفيمه واستيعابه ؟ بل هجمعه » و تأ ليفه؛ واستتخلااص 
فروعه 2 واستنياط أحكامه ٠.‏ 


لتك الآن بسجيل من تلك المؤسواعات 0 وحصرها »© وسعرد 
أنغاه امور نباء الاق والأامالكه» رالنيان العرورسى»:والخصصة 
وشروحبا ؛ غير هذا من أمهات المراجع اللدَوية » والآدبية, 
والنحوية ؛ والبلاغية ..... ولكنى أكتن بإحالة القارى' إلى مقدمة 
«تاج العروس 0 القاموس » ؛ ليرى ولعجب برى أسوا. 
المراجع التى اعتمد علا المؤلف فى إعداد كتابه . ويعجب أن 
يكرن للمراجع اللغوية ذلك العدد العديد دمن كيد 03 ذوات 
الاجزاء الكازة 4 أل ى نكو ىكل جزء منها مئّاأت الصفحات 1 ؛ بالرغم 
مم عله الأؤلاف ف معدمته »هن أنه اهتدى إلى بعض ارا جع دون 
بعض » ووقع على القليل دون الكثير ثير . فا عسى أن يكون ما لم يطلع 
عليه » وعدد او الوا وميا م4 لي 


و حوث» وقواعد, وأحكام . ..؟ 


هذا كتابه 2 1 أل 


6 
أريعا؟ صفدة أو يزيد .<وى همزمادة اللغة » وأصوطاء وروافدها 
وجداولها 00 لإرقيل” لامثالعا حصره ؛ وله طاقة لكشيو من 
المعاصر بن امثقفين ,تصفحه . ف الآن بتديره » 0 حصيله 6 أ 

إعداد ما كله 9 


روس » عشرة أجزاء ضخام » فى كل جزء 
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سد عع اعنم 


وهذاكتاب 0 الخصص 6 0 رسيكة؟ رم جيه وهوضرير» 
سلبته الأايام أكرم <واسه » وأنفس ماحتاج إليه العلماء الباحئون. 
وم منعه العمىالقبار أن خرج للتامنكسباً جليلة 04 منبأ 2 المخصص 5 
فى سيعة عشر جزءاً ؛ فىكل جزء قرابة ثلائمائة صفحة؛ مما من أصول 
تعن :و فاو الت تجوز حم وه الا جه ل أسعاء 
لا يا و لخ رار لها وان لي ا لا امم 
وأمثاله ؛ فنه الدرن ؛ وإليه المفزع ! 

وهذا اك «اللاغاق» ؛ق وَالحدن وعشرين وا 86 كن منهأ 
#وسوعة كتكمنة 6 حافلة يفون الدب ع وطرائف الافتدر يات 6 
وأعذب الملح » والأخبار ...ولا يزال حتى اليوم مورداً صفواً 


:رز | - 


3 
وهذا...وهذا... وهذا... مالاسبيل إلى حصره؛ أو الإلمام بموجز 
وضهه و العاجز أن يقول :ل علي ءنا السابقين ركه . أللّه 


علبه وك ذاذر الخد اك والفتر نب 


ثوابهم 5 أخاطير | للغتهمءوجاهدوا فممادينها <قالجباد : وغادروا 
دنيام وقد أبلوا خير البلاء ء» واستافدوا وسائل التضحية النزيهة ؛ 
فاستوجيوا الثناء عل م » واستخلصوا الدعاء م م » وتجلوا أسمام فى 
صحف الأبراد للدي . 
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ا 
موس هداية وعرفان . فليا صحا إستزد ما منح؛ وسلب فا أغطى» 
وتركنا نرتقب منه غذوة جديدة . وها قد طال ينا الترقب» وامتد . 
خ لوال ولت /زالة برقا الها اللؤفتتعبه !ترات النايقةء 
ودنو الله 

إنى لا أرى لأآاولتك العلماء بينناأنداداً »ولا أعر فلم فى أيامنا 
قرناء . اللبم إلا طائفة يسيرة من رجال العلم الحديث فى البسلاد 
الغربية ؛ وهبوا أنفسهم لهء وافتدوه بالنفيسين ؛ وماثلوا علماءنا 
م ع ع ا موس ل مر م 1 11 
وكان للعالم على أيددمهم هذه المدنية التى لم تشمودها الأرضمن قبل . 

ولو أن علاكة. من يعليانا السابقين ع عفر لتقيف ب انقطدكت 
للدراسات الكوئة : وأطلقت نولا ورا الطاربعة؛ تلكمنة 
أسرارهاء وتستخلصدشائلها » وتستخدم قواهاالمادية وغيرالمادية- 
لأدركت من ذلك ما أدركه غيرها أو زادت » والسابقت فىهيادين 
الحضارة فسّبقت' » أو لم تتخاف ؛ فقد منحها الله من صادق الرغبة 
وعظيم المشايرة 2 وساطع الذكاءد نا يكفل ذلك . ولدكن الله أراد 
غير مانريد!! 

وألنا القاجة ره اوأذرنان دو تونائر»: لبالطيت أزاله [الكا الضفوة 
الممتازة من علبائنا السالفين » ومازجت موسوعاتهم » وكتبرم 
النفيسة ؛ فشوهت جمالها » وأساءت إلبها إلى مؤلفيهاء وعوقت 


خطا الإصلاح طويلا . 


0 )ك0 00.ع/اأاعة//: 5 مالا 


ل 
وقد اندست تلك الآدران والشوائب بين الحقائق العلمية النقية 
بعمل طوائف مختلفة ؛ أهمبا طائفتان : 

7 ليوات امضلم الاك لاا 
وقصرت ج,دهاعلى اتخاذ الوسائل لصماتها ».ولك ااضلت الطريق 
القوملذلك فرعته السك بالقدم ف غير لسمدح 2« وأجمود : ع مه 
فى غير ملاينة » والوقوف عنده فى غير تصرف واجتهاد ؛ ا 
قَْ اللغويات فلاسةه قرناؤهأ ف الشسرعيا تت “من 5 اانه الاجتاد 
وسدة المنافذ أمام العقل » وقصره على ظواهر النصوضو الأالفاظ 

ونحصن هؤلاء مما سموه : « السماع الك والزيرا ا 
بحيدون عنه م ل ا ا تزمتهم ة 3 

من أندادم ؛ ؛ ضيق» وفقرء وركود» وبجحر عن الحركة ال: 
اله اتشارر النمضات اللتحدادة 

كسد“ اظائفة ادكه الفلنفة شعا راطا رفعلت بالاساليى 
الكامية + وقضانا التطى ليدانم ورامتخد لله ون التحوث اللنى ب 
وما يتفرع منهاء. والتزمته فى تأليفباء :ود راستّها » وسائر ضلاتبا 
العلسة . ولاقت طر جبادابح ل ميو ير ا 
لدعا الطر يمه الى شاعت ميد اس الثرن ألثان لمجي وأو اال 
الثالث , أيام تدوين النحوء وكانت سمة المثقفين . 

غيرأن أغلبا لمتتولاقيها ,و بالتواجى شكرواغا كترافن الالقاظط 

شتلك الصعي الها »ونسوا من طول الملازمة والإمعان 

ع واضعوها 0 و م قصدوا مها إل 5 شدفت الحقيقة 0 واتليكما بين 


الوقائع الوا اما يكهماء اااي الصائب ؛ والحجة السا ١‏ 
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21 
فالتوى الآمر عليام . » واختفت الحقيقه الى يبحثون عنها وراء 
الجدل الزائف »كا تختنى الدرة وسط كومة منالأاصداف 0 
وتوارى الواقع المدرتك, وراء العلل المتخيلة » واستحالت الوسيلة 

غاية 0 «التكظن لا مدافازو زهو قأيا وأ لي 1 للها ال اله 

أمر ذلك الفنان البارع الذى تخيل صورة ذهنية فائنة ؛ لم يا مث أن 

أرزها فى الوجؤود حسية قائمة ؛ تسحر العيونءرتستهوى الآفئدة . 

فلما شاهدها مائلة بين ,ديه استصل لسحرها 3 يعيدهاء 
سعد يا لفاو لبن ] انوا سه وو اناا مول تار له الله 

ضرا فلحا 

ولا أريد أن أطيل القول المبهم » ولا أن أرسل الكلام بغير 

أدلة . فى الموضوعات التى سأعرض لما ما يغنى عن الإطالة» 

وبرسل الدليل إثر الدليل على ماكان للطوائف الختلفة ولااسما 

1 الا مان من ابراطى “ف اللمة و قرو قيا. 
أما الموضوعات التى سأءالجها اليوم فهى : 
١‏ القياس ( وما يتبعه دن أحكام التكثرةوالةلة أو: الإطراد 
والشذوذ)وهو أبناسها “ودعامتها. وباققياشورفى فلك . 
ات التعليل ونتانحه فى النواحى اللغوية والتحوية . 
كات 5 
-- الااشيفاف و اليحت. 

ل ها موضوعات تقوم عليها العربية » وتنزل بين وما 

منزلة الأصل الذى تنشعب منه الفروع وعنده تاق 
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قرتخي فلمل 


أصله» الحاجة إلية »'تظورّة 


الالائة العرية قدعد اكلد , عتيقة الياعاة وات سان 5 


صعئة الابالة :عاج 3 لاد ادو معد ور دة الكات ا خان الأدا يها 


)١(‏ أطال القدماء الجدل فى نشسأة اللغات الختلفة » أتوقيفية هى أم 
وضعية» أم خليط من هذا وذاك ؟ ولا تخلو آراؤهم من جد وفكاهة ا 
وهئ مدونة فى كثير من المراجع راك ل ييا ا ا 
الأول من كبتاب المزهر للسيوطى » 5 الجزء الأول ص وم من كتابٍ 

. الخصائص لابن جى . 

ولست أزى رأى التوقيفيين فى قوله تعالى : (و عل آدم الاسماء كلها ) 5 
المراد من الآبة أن آدم حين ظهر فى الوجود شاهد وأحس من حوله اللأاشياء 
الى عت عا الكون ‏ لصم بها النفس»ولم يعرف أسماء ما يرى ونحس ؛ 
فعلمه الله ( بالقوة أو بالفعل ) أسماء جميع المسميات ٠‏ لافرقف ذلك بين 
ما حيط نه عن قرب ؛ أو بعد » ولا بين ما هو قاءم فى عصزه » وما سيوجد 
در اله اد ادل ( وليس ما بمنع من موافقته ) أن لد 
عليه بالقوة أو بالفعل أسماء ما حيط به » فهل بوافق على أنه عليهما لس حيطا 
نهء ولا قرياً مئة ؟ م سا فائدة هذا التعلي ؟ وما الثابة منه؟ وهل يستطيع 
أن يدرك هذه الاسماء كلبا وحتفظ بها ؟ وهبه | ستطاع أن حتفظ بأسماء ما فى 
عصره فبل يستطيع أن حتفظ ,أسماء مافى العصور المستقيلة كلبا. ويعى اللغات 


المنتظرة ِ من هنداية 5 وفارسية » ولاتنية » وبونانية 7 وفرعونية ؛ دم 
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شه يال 

اتخذها أهلها الأواون :فى كر التباريخ وسبلة للتفام. الحدود » 
والترجمة غن أغراضبم البدائية القليلة . مستعينين على النطق با 
وههم الله من سليقة بمكينهم من خلق الالفاظ وابتكار الكرات. 
ثارة ؛ وتارة بم<ا كاة الطبيعة: فىأضواتما التىيسمءوما ؛ من الررياح 
وللميداه 2 والوجوش :0 اسار المرواناتوالادواتالختلفة . كا 
امتدذدت بأهلبا الأأيام 0 وزادت من حوطم المشاهد عت عا كاد 
اللخاحة رك ألفنا اظ جديدة ؛ يعبرون بها عن الجديد الذى وقع تحث 
حسهم ومشاءرثم ؛ فيلجئون إلى وسيلتهم الفط 5200 ا 
السايقة اك تمك اللأصوات والأافاظ » »أو اك أدواتالطبيعة 5 

ظل الحال على هذا أحقايا طويلة» تزداد فيها المشاهدوالتجارب. 
فتزداد الحاجة إلى التعبير بلفظ مبتشكر ولك عو .لمكن 
عاك اناعد وات كر امو تافل عسويو تأن يركون قكلة 

ميلا بالرغم هن تلك 2 


حذا و عروارية لز وافزانسطلة و الفا بلة و أ ايا بابي وا 1 
ال إلى العقلى اهل عله أنه تعر وقدروا عله كأ ؟ وما فائدته 

؟ وما الغرض من تعليمهع رت نا اد فاك وقانا/اه اهل 
نقاوها على هذا الوجه 0 ؟ وماذا نع الاحفاد » ولا سيا بعد حادث 
الطوفان المشهور الذى لم ينح منه إلا نوح » ومن كان معه فسفيلته ؟ فهل حل 
الناجون -- وما أقلهم اللغات كلبا قدعها الموروث وخاضرها القائم نت 
بالنسية ف وس ١‏ المنطر ؟ إن العقل لا بتردد فى رفض فد الفلهلة 
م ادك ول سراق أن رضن اللقاى )إن لكر أ اذ 
الإنسان » فن أول ظبوره.على الارض بعد الطوفان . 
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لد و[ د 


حتى إذا كثر عددم ودفعتهم أسباب الرزق إلى الهجرة 
.والا رح ال ؛ تفرقوا جماعات» واتخذ تكل جاعة موطنا جديداً 
تصطنع فيه الالفاظ واللاصوات القدمة 8 وتزيد عليها ف قل نككاء 
من <ل بك للا يعليه نظراوٌها السا بقون .٠وهن‏ م نشات اللبجات 
التلفة 1ل باداك اللدوية إن الخا/عاك الى مزاععء! ٠.‏ “أل 
واحد 2 والقيائل البرك تلتمى إك جد منشراك قديم 0 الليجات 
الخاصة , والزيادات الاغوية إلا ظواهرمستقلة لاذخة قبيل انفصل 

عن أصله من عهد لعن لع اكت ما ترات البيثة اكد بدة كل لغته : 
'ؤقضت علا بالتجد ا ع 3 وتناو 20 5 من التغبير. 

03 ات اللعة على هذا المج طويلا : ؛ حدق قطعت مرحلة 
طفول نهاء كا قطع أهلبا مرحاتهم 5 الأول + فلن كارا" ق 
0 2 ا اد ء وثم على تصيب من الخيرة والفبم 0 من تصيبهم 
الأول دخلت معهم اللغة فى طور الصياء وا: نهالت عليهم المشاهد 
والمشاعر الجديدة التى لا عبد لهم بها . فلم يكن اد أن اي كل 
ما كانوا يلجدّون إليه من الحاكاة والابتكا 

0 المحاكاة فى هذه المرحلة الثانية قد امتدت إلى ناحية 
لم عمد إلببا من قيل ب فم تقتصر على عا كاة الطبيعة 3 بل تناولات 
الأصوات التى اتسكرتها القبائل » واجماعات المتفرقة فى المواطن 
الختلفة ؛ فصارتكل جناعة تأخذ عن أختها ما جد عندها من 


'الكيات 6 -وصارت الكايات الجديدة ف مشاعاً دين القيائل : 
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0 
ارك لهاس الارضييل هد كد رابج عالط جه ؛ 

وفى هذه المرحلة اتجه الابتكار كذلك وجبة غير مسيوقة ؛ 
فضار العرى يشقق الكلمة » ويفرعباء وستحدت من التشقيق 
والتف ري عكابات جديدة ؛ لما مدلولما » ومعتاها الجديد . 

فى الطورين السالفين لم يكن ذه الآصوات (التىنسميها الاخة) 
أوضاع ثابتة» ولا ضوابط مطردة ؛ ولا قواعد محدودة؛ بل كان 
الآمر متروكا للناطقين ؛ يلفظون يشاءون ؛ لا يعصمهم عادم » 
دك بحهم ضابط ؛ فق-د ينطق أحدهم بالكلمة تامة الهروف» 
وينطق 2 غيره مزيدة أو ناقصة . وقد يضيطبا واحد حركات 
«مينة » وريضيطبا آخر بما يخالفه ؛ شأن اللغا تكلا فى مر حاتى طفولتبا 
وصباها ؛ وإن شدّت قلت فى مرحلتى جاهليتها الآولى والوسطى . 

عراد حن إذا حل طلور القيات القييب ولق يكن خللك 
إل عن آماد طويلة ؛ ::فاوت فىطولا اللخات التلفة » بل الليجات 
بين القبائل الناطقة بلغة أصلها واد - وهو الطورز الذى تنتبى به 
المرحلة الاخيرة من جاهليتهاء» تغيرت <التها » واجتازت طريقها 
إلى النضج و ارول وا اسن ٠»‏ وإسراع : بما مم عايهامن 
ستل مار لان ككاكر مايا بلاطو ا ريه واوا يا سوار [داعملة 
مل أشساعي الاالفاظ .و نشوا الاسلالية »اينيك طرق 
استعالها» ووحدت طرائقها » وأقدرت الالتبوعل استخدام هذه 
الطواكوة الواح كه اورت الله انتيالاالالفين المبياً ؛ والتعليم 
المصنو 3 
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2-06 

ذلك ما التبث [لمف اللغة الغربية آخر جاهليتها : فل تكد تبلغ نهاية 
ةلمر خلة سقتى كانت أوااضاعبا قن :اسثة زات قالنفواسن عل وسنه 
بجعلا ملكة أو ما يشيه الملركة » وضوابطها قد ؤضحت فى. 
الأذهان» كأنها إحدى السجايا الفطرية » وجرى أهلها على سنن 
ثابت - أوكالثابت ‏ فى صوغ الكلمة ؛ وضبط حروفباء وبناء 
امل والأماليبٍ » وما يصحب هذا أو يتبعه من تدم » وتأخير » 
وحذفء وزيادة » وإثبات » وتغيير . 

ول تنتده الجاهلية بأطوا ها الثلاثة حتى كانت اللغة قد أصابت 
من القوة » والفتوة» واستقرار الضوابط والأوضاع نصيبا وافاً 
لم تصبه فى المرحلتين السابقتين . وكانت فى كل مر احلبا الثلاث ؛ 
وفية اوطنما : شبه الجزيرة ألعربية ) ؛ قابعة فيه » تتنقل مع لق 
خلاله » وقل أن ناز دودو اكوا فق . 

فلما جاء الاسلام ٠‏ ونششر رايته على البلآد العربية » ثم جاوزها 
إلى غبرها من البادانالأجنبية » وخرج العربمعه إلىحيث يسير- 
م نكن بد من أن يق الاتصال بينهم وبين أهل تلك البلاد » 
ك5 ن للاتصال أثره الحتوم فى لغة الفريقين » وأخلاقبما ». 
ومظاهر حياتهما ؛ فيتأئر كل بالآخر ٠‏ وير فيه ء وإن. كاتف 
ذلك على تفاوت واختلاف . فكان طبيعيا أن تتعرض لغة العرب 


للتدأثر ؛ فتتسرب إليها كرات أجنبية » أو تتغبر أبنيةبعض الفأه «ظ 


0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


أو يختل ضبط بعض حروفماء أو تركيب جملها وأساليبها . 9 بدأ 
تأثرها الفعلى يسيرا أيام الرسول عليه السلام 2 ورز واضحا زهمن 
الخلفاء الراشدين *" ؛ ففزع المسلمون<رصاً علىلءتهم » ولغة كتام 
الكايه وبادروا إلى اخاذ الوسائل لدقعه ؛ ودرء خطره . لَك 
قل ئً اذوه لذلاكت وحع 0 قواعد الندو 6 وم الإمام على 
كرم أنه وجبه وتوجبه ّ وك اندب ألييمة أيا الاضواة الدوّلى 34 
وكان للرجلين العظيمين فضل المى_شرعين السياقينالذى بمبدون 
الطريق من بعدم “م يتركونهم يتممون وبوفون . 

و فظبور اللحن وانتشار الخطأ ‏ إنما وقعا فى أولصدر 
الإسلام »وزادا بتزايد اختلاط العرب بالأجانب » واندماج 
الاك كرد سم الموالى والإماء ‏ فيهم . 

) 7 ( والشروع قّ صيانةاللغة مع جرس لما قل 
بدأ فى صدر الإسلام كذلك: ولككنهخطا خظواته الآولى ويدآ 
وئيداً خلال القرن الآول الهجرى » ثم نط واتسع 2565 
المشتغلون بهء والمؤ لفون فيه » أواخر الةرن الثانىو أوائل الثالث . 


ثم تيعهم بالشرح 4 علق ؛والإطالة 3 والاختصار دهن ا 


1 راجع الجدزء الآول من الخصائص ص 4٠8‏ . وقد ظبر ثىء من 
اللحن قبل ذلك ولكنه ضئيل » لم يترتب علينه وضع ثىء من الضوابط » أو 
القو الله اللاحرعة . 
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يعدم خلال القرون المتعاقية إل أيامنا هده . وقل من خا من 
هؤلاء المتأخرين يحديد أصيل » لم يكن مسبوقا إليه . 


وإنا لنذكر بالخير ‏ فى هذه المناسبة ‏ تلك الطلامع العلمية 
من رجالات اللغة والنحو » ونسجل بالإكبار وعظيم التقدير 
فضلبم على اللغة وفروعبا » ولا سما تأسيس النحو . ونشيد بذكر 
طائفة كانت فى مقدمة العاملين المخاصين ؛ هى : على بن أنى طالب » 
وأو لاسو د الدولى عبد الله إنإسحافء وأبو عرو بن العلا 
والخليل بن أحد ء وسيبويه إمام الئحاة اليضريين » ومؤلف 
٠‏ الكتاب » مرجعبم الآول والأكبر . 


أما طريقتهم فى جمع اللغذة فكانت وقفاً على السماع من أفواه 
العرب الخلشّص ؛ يذهبون إليهم فى البوادى العربية . وحتملون 
أقسى المتاعب فى اك ا ا أفواههم كم ا 
عنهم لفظأ ' أو يتلقوا منهم شفها طرائق النطق ٠‏ وإلقاء الكلام . 
وقد يتلقون ذلك من عردى سحكن إحدى الدواضر العربية إذا 
ثبت لهم أن سليقته ها ترال سليمة » وأن لغته لم تنحرف عن أصابا 
الصحيح » وأن اسانه عربى خالص . 


لبأ 2 م ا رادوا 2 وجمعوا منه عر استطاعوا-عكفوا عليه 


ينظرون شه من وجبة أخزئ ‏ يترون أنفسهم لحمل حول بل ,2 
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كيده 
مختاف عما فعلوه . فلقد كانت مبءتهم الاو لىحصورة فى جمع ألفاظ 
الاخة من أفواه أهلباء وحفظ ما تحملون » ثم تدوينه حين جاء 
وقت التدوين.. 
أما مبمتهم الشانية ؛ فكانت الوقوف أمام ما جمع من الاخة , 
مدر دان ؛ وهر كاتياك وقراقةه بمرافة دففه © يحيت حا 
يلحقه من تغير فى المواقف الختافة , والحالات الكلامية المتياينة » 
ونحصر ذلك التغير فى حدود مضبوطة لا يند منها شىء. 
1ت وف سل هنه اليات و ععفيا أطالوا الرقورق . «لالكراقيةي 
لارارة وا حيار اام اكناد: اللمنة دالا كنوه الا الجاهدون 
١‏ الصابرون؛ ووصلوامن هذا كله إلى استنياط قواعد*تلفة ؛ لغوية» 
ون وسرمة + وكل لشي و لسكا من |ناوةاوردواياى ىق 
صحة القول وسلامة الكلام . وكان من هزايا التحو إرشادنا إلى 
| ضبط أواخر الكليات ضيطاً صحيحاً . مع ماقد يتبعه من ضيط 
| حروف أخرى» أو وضع كات وضعها السليم من جملتها » وما 
/ريتل بهذا مما بوضحه « الندو » ويفصله . 
21 ليه العرية فى مقات. الامثلة: فر ثرا نأ ود 
1 الول ارك | الاح أوكوتساورقه 2 أل ختر و راقة مأو جز عه + 


أز ملف لم 
“م اتجهوا إلى المرفوعة فى مئات الآمثلة أيضاً » وجبدوا فى 
استقصاء أ<و الها » وتتبسع أوصافها ؛ حتى استطاعوا أن يحصروا 
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ده وه 
حالاات الرفع وحدها كعدوا خصائص كل -الة » وظواهرها؛ 
وانروا سجلون تلك الخص_ائص والظواهر 5 ويطلقون على 0 
حالة منها ا تنفرد به » ولا.يصدق على غيرها؛ فهذه ميتدا ,2 
وتلك خبر ء وثالثة فاعل » ورابعة سم 7 
ومثل ذلك فعلوا فى التكليات المنصوبة الآخر ‏ أو الرورة؛ 
اع دار صافهم هذه أو قواعدم -فى عم خاص 
سموه: علم «النحو » ونصحوا أن تعلم «النحوء ؛ لنأمن الزال 
ف الضطط١.!‏ كلك بلك لمشي ضرط أواع اك شكيات .. 
وما يتصل مما غير خاطدين . 
م_ا سبق يتضيح أن القواعد اللغو ِ) ومنها النحدوية ) مستمدة 

مز,الكلام العربى الآصيل مبشرة » وأننا حين تأخذ أنفسنا بها 
فستطيسع أن نحا كى العرب و بجحل كلامنا مش كلامهم » ونجر يه 
معه فى مضماز واحد ».و ذالكيهن :بالقناير وق اللدة ورفر ا ييا . 
67 4 :م محا كاة العرب فى طرائقهم الاغوية » وحمل كلامنا 

على لمهم ؛ فى أصول المأدة ؛وآفزيعبأ؛ وضبطالهروف: وترتيب 
الات وكا للبسع لك 4 


والقياس هذا الممى واضح الغاية 4 سول الفهم : يعنينا عن 


١ )‏ ( من إعلال وإندال وإدغام وحذف وزبادة 3 


0 00.ع اطع ة//: دمالا 


50006 
التفصيل » والتشعيب » والالتواء» والتعقيد الذنى سلح القداى 
والمحدثون » وفتحوا بسببه أنواباً من المشكلات ؛.نكد العقل » 
وترهق الفكر. وعقدوا بينه وبين القياس فى علم أصول الفقه 
روابط وأشياهاً ؛ رتيوا علها أحكاماً عجيبة ؛ لغوية وشرعية ‏ 
وأسرفوا ف التفصيل » والتفريع .وآ الاتتولال؟ [شرّافا جا دسي 
الإيانةع وإيضاحالهما؛ ثق العلمية وافاشخال الناز؟ واعسالاض تضق 

بها الصدر » ويضل فا الغبم 

ولسئا حاجة إلى ثىء من ذلك ؛ فليس يعنينا من القياس إلا أنه 
محا كاة العرب فى كلاه ب فى كلامهم: والتزام طرائقيم في 3: ون القول 00 
فيه هين سيرء لا نلا يتطلبكلهذا العتاذ عو لا بعضه .و ع انصرفوا 
كن شالف ات ب اتن ركرية 1ل ريه [لالنظر ىآ ثاره الع 

وجه تقذوىبه اللغة . وتستطيع أنتساير الحا ة المت 00 إذا 1 
: 3 ات 7 

والقناس 8[ طأر جه الساى دمن امن : 
لوف العرس لذبن ا يد دون غيرثم» وبيان العربى الذى 
نقتدى به دون سواه 1 
نذا ت بعر فة اللغة الى يقاس غلبا : ماع اتا لذلك ؛ أتنساوى 
لغات العرب ولحجاتهم جميعاً أمام القياس » ولا بقع بينها 
تفاوت» أم تختلف ؟ وإذا تفاوتت فيأى اللناي شين 
وعلى أمبا نقيس ؟ وما سبب الإيثار 3 
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0-0 
لأغو لخر التساؤوئ|/أفرراد القلكلة الراضصدة :8 سلا مة اللنةا2 
وصحة البيان» أم تتفاوت كذلك ؟ وإذا تفاوتتفن نحا كهومن 
ترك ؟ .وعل هذين الآمرين تقو م أم لباك الحرية أمواله 
عا اك الكان : 
9 العرب الذين لصح ا كاتهم » والاستشبهاد بكلامبم 
تردد الكلام فى هذا الموضوع منذ القرن الآول اللحجرى» 
وظل مدار الحوار اليم جوالا واشفاعة اليا بانع 
الا لالعرضها امات وهر أذاتا ال .وخير در ان هاما أده 
مجمع فادالآاول لل ةالعربية » بعدالدراسة وطول ء الفحيص وهو : 
(أن العرب الذن يوثق بعر ييتهم أو ستدرد بكلاممم ب 
مم عرب الآمضا إل نان الدون الثات ء وأهل | البدو من عدية 
العرب إل آخر اح رمي 


نهاية القرن الرابع المجرى » وفى حواضرم حتى نباية القرن الثاتى 
المجرى » وأن ما ظبر من اللحن والخطأ خلال تلك الفترة ضئيل 


(1) ورد هذا النص فى ص ٠.‏ من الجزء الول منجلة امجمع ؛ولكن 
فيه أن أهل البدو منجزيرة العرب يستشهدبكلا مهم إلى أواسط القرن الرابع . 
ولما رجعت إلى بحاضر جلسات | لانعقاد الآول ص م+.© و 744 وما بعدها 
'وجدت النصوص متالثة على تجا ل ارين ا أواسطه .ورأيت حضرات 
الاعضاء .برددون ذلك فى مناسبات كثيرة دم عل حت والاخة هذا الرأى 
أول وألسب. 
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يي 
يمسكن, الإغضاء عنه, والتيسير بإغفاله ؛ يجنباً لمشكلات توق اللغة» 
وتؤقف تقندمباء والاستفادةامنبا. :اف :الخيرغتدة [الامتظاررى 
التحديد على تلك الفترة ؛ لامها التى سلمت فا اللغة ‏ أوكادت- 
وَللإن الخطأ تدفق بعدها من ثغرات متعددة . 

لم يرض عن هذا القرار المجمعى كثير من المثقفين » وعجبوا 
أن برفض المجمع الاسةتشهاد برزعماء السان قى العصور الختافة التى 
جاءت بعد ذترة التجديد ؛كأ ىام »والبحترى » وا تلى »وشوق؛» 
والجاحظ ءواءن خلدون , وال موياحى ؛ وحمد عيده ؛افدم من 
رجالات اللغة والعلم الذي . 

ولكن غاب عن هؤلاء الساخطين أن من يسمونمم زعماء 
البيان لا يستحقون هذا الوصف إلا إذا صحّت لغتهم » واستقام 
ل سأئهم 0 يتم هم هل 5 ا العربى السلبم » 
واتبعوا أخرلطيا: . ومتّى فعلوا فتقَد صاروا عرد أ بلغتهم » وتماثلات 
اللغتان <تّىصارتا لغة واحدة» وأصبح كلام ولا الوعماء:امنسوياً 
[لغ فى الظاهرء ولكن مفرداته وطريقة تركبها » وتنسيقبا» 
ونظم تأليغبا منسوية إلى العرب الآوا كل ؛ فهم والعرب سواء 
من هذه الناحية . و هذا تتحقق رغية أجمع فيهم فسم » وينطيق علييم 
قر اره؛ إذم يخاقوا ع لا إلعرفه العرب 2 و 0 
الصلة عن الماذى الاسيبق )0 برغم ما للمحدثين من كامل الجرية فى 
حسن التصرف » جيل الافتئان ما لا يرج عق تقلك الاصول 
العامة , لاف ذاعق :للهو اعد الاساسية) ٠‏ فلايضير هؤلاء الزعماء 
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سا ث8 اس 

وباج تحديد عصور الاستشهاد ؛ وتضييق أمززها ؛ لآأن الغرض 
ولاق ليا اللفقفن السلا منت نار [الليجمة نيا .وهؤلا. 
عوفو| ذلك «توجملوا بدء.بل سبقواا ]ليه ؛ فنزهوا لسانهم عن الخطأء 

وعدا أنفسهم بشدة الصيانة والح_فناظ ؛ فلا عل 3 يشترط 
اللغويون ما يشترطون م إذا تبأ نجة لاثم القادة يدا للخطاً 
أن سد إل لغتهم فليسوا جسديرين بالز عامة » ولا أهلا 
للتوثيق . ولمثلبم وضع التحديد والتشديد. 

وشونه ء آخ ركان حقيقاً بالتدرو ادبا راك هوا أن مؤهلاات 
الزعامة الأدبية وا لتوثيق اللغوى لا ضابظ لماء ولا تقوم . وليس 
لما من العلاثم الموضحة » والأأوصاف الخصصة ما يجعل جمبور 
المثقفين يعرفها » وبحم 34 على شخص فآ نكل » من غير أن 
برعي ناا عل ىن نيان 
ولو فتحناهذا الباب ‏ باب التوثيق بامي الزعامة الآدية » 

أوزاللقى لماو أشامياسة من ل قنيد ولا تحديد . لدخل منده 
كل طامع فالتوثيق >ق وغير<ق » وتتَعسسّر الإنصاف » وعمت 
الفوضى...وألذا. من غصر تاضوم بوضيح خ2- طخل هذا اليلق 0 

ويؤدد فساده ؛ فهينا رضينا الآخذ به وقبيلنا توثيق رجاللات 
الأ راللفة تفن و الها انه حبار بأعن الدالا فل 
نستدل عليهم » ونلتقيهم ؟ وكيف ننزلم منا زم ؛ونرفع بعضهم وق 
بعض درجات ؟ ومن هؤلاء امحكدّمون الآطبار المنزهون الذين 
ندع لمم مبمة الاختيار والحسكم ؟ وعلى أى أساس برىء من 
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5200 
الشوائب يتم اختيارم هذه المبمة الجليلة ءالتى تقتضى علمأوامعاً باللخة 
وويشوطير ا بالف إنهز الأ داليا واي | مر هما لا 1 فا اضيا فور 
1 1 1 0 
عن الهوى ؟ . من لنا بيؤلاء ؟ ولو صادفنام أفننزل عند حكمهم» 
ونرتضى مايرتضون ؟ إن الحياة الواقعة» والوادث الحيطة بنا- 
حي كرغ رددة لا. 
وا سب :ترا لول اتوكاد شائية كو نات متا لس 
نباي إلى سام الفريصي ا [در الك العويج قل افيف عاد لاسن 
أخلاقهم » ( ولاسيا أهل العمل الو احدء والمبن المتشابية ) م 
وشائج المودة 59 »وهزق الصسلات الكريمة فيهم 5 وأباح لم م 
ما لون ميلج .وإذا كان الآس على ما وصفنا 0 نطمع ف 
الإيثار» أوافة الرضاأ يعادل الأحكام إن كان مة عذل و إنفاف؟ 
ولك 1 ذال هذه الخاو ف ما يقترحه يعض المفكر بن هنر مان 
الشبابنقر التوثيق » وقصره على الكبول والشيوخ المعاصرين أو 
السابقين :من لم شهرة ذائعة » ومكالة مرموقة . خَيَجَة أن هوّلاء 
الكرول والشيوخ أهدأنفساً » وأنقضميراً؛ وأصاستعداداً للإيثار 
وقبول الحم من الشراب الطاحين الو تبن . 
ولكن هذا رأى تغليت فيه الثقة وحسن الظن على الحقائق 
الواقعة المشساهدة ؛ تلك الحقائق الدالة على أن المغريات تنفد إلى 
اللقزاب وغيي السيا أت المطامع تؤثر فى الطبائع كلبا وإت 
كان التأثير متفاوما د و [ذ1 فلا عات من *اليكدولء' 


770 )كن 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


ولعت)]| أ رى فيه تضييقاً اللا إعناتاً للمشتغاين الدب والاغة 
كا يدعى المدعون ؛ فعندثم من وسائل التوسعة والتيسير ما يفتح 
الطريق أماممم » ييح ١‏ م التحررءقى غير [, باحية ولاجمود. 

أمامهم ترفك قَّ اللامثاليك واختيارها 1 والتفئن قَْ انار 
5 04 وتجديدها 3 وما بضروب امال اليلاغي" المحمود ؛ 
على وجه لا تقيبد فيه إلا بالاسس العامة » والقواعد الكاية الى 
لا تكون الاغة لغة إلا بهاء وباتباع أحكامها . أما ما عداها فالحرية 
فيه مطاقة 04 والإباحة عامة . 7 

وقد اطلعت أخيراً على نحث أجل سه حضرات المجمعيين 
مو ضصشوعه 7 عنونه 5206 أل الحو 2« .وغايته لقم | انك ذه 
أل مث للخم أمران 34 ا : 

ع6 أنينظر امجمع فى آما تأدناناء من الككاب, الله 2 
ورا حسن 3 نقتدر على من مكى به ل تأر يخمدة لا تجعل للمودة 
/ غيرها ش-ببة الآثر فى الجسم 1 المجمع ا ا 
واستعامة عربد 5 0 0 مدداللغة » و حوحجه 0 : 

ا اراس يني و 

اللغوية الحديثة 2 وعلى الإكثا رهن اليعثات لدرس علوم اللغات 
بأورارو أمروكاءى التخصص فيا ؛ حي يرن لنا من هؤلاء الدارسين 
0 من العلياء قحو ألنة اينهالك : : 
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والذى يعنينا من هذا الاقتراح هو الام الأول؛ لاتصاله ع 
ين لصدده . وقد أغراق عنوانه 31 أقرأه لاطالع الحجج الى 
اعدمد علييا صاحيه قَّ استخلااص حكمهدة وانتزذاع قرأره الذنى 
تخالف القرار المجمعى المدون فى >اته الرسمية ؛ فإذا البحث فى اثنتى 
عشرة صفحة كييرة ؛ منها إحدى عشرة فى تاريخ النحو » ورجاله » 
وإشتازات عايرات لبعض اللهجات والقراءات 4 ولحة خاطفة ف 
الصفحة السادسة والسابعة لطريقة النحاة فى الأخذ والتلق» وأنهم 
كانوا ياخذون عن صنحت لمحدفق عرب اليادية 5 أو عرب 
الخواضر 03 2 سوءو| من مصدرثالثهو ايلويالك الذين صحت 
عند الزحاة سليقتهم 2 واستقامتالستتهم : مثل لف الا حمروبشار 4 
واتتهىالبحث بالصحيفة الثاني ةعشرةو فيا الاقترا حالسالف بشطريه. 

وقفت أمام اليحث أتصيدما د يصلح أن يكونحجة نو يدصاحيه 
وتدفعه إلى الأروج ج على التحديد الذى ارتضاه اتيضد أحد 
0 0 ار 0 حت أو شلة ححة؛ 
فالاقتراح يشترط للتو ث.ق صحة اسه »واستقامة العربية 10 
فا الأسلوب الصحيح؟ وما العربية المستقيمة ؟ أليس الأساوب 
الصحيح هو الذى يحرى على سنن الأسلوب العرفى الآول؟ ألييست 
العرير به المتقيمة م 0 تطابق عر سه 5 الأوائل ؟ 3 يوصف 
أخدها بالضنحة أو الامنتقامة إذا خالفك الإاصو ل العامة؛ والضو ابل 
الكلية المنتزعة من كلام العرب الخلدّص. 
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ا 
و إذاً يكون مؤدى الاقتراح : توثيق صاحب الاساوب الذى 
سير على سان العرب » وصاحب اللغة التى توافق النبج العرنى 
100 2101010101011101011111171ظظ21 
قرار اجمع وألغاية منه .ومن أجَله وضع التحد يدالزمنىالمءروف؛ 
. فلا نتجاء من الرضا به» و الاقتناع بفائدته ؛ و إلا طمعق الوق 
من لا يستحق » وعّزت الوسائل فى كل عصر عن رد الطامعين 
وتفتحت عل اللغة أواب من البلاء تمضى بها قدما إلى الفناء.. وهذا 
لا يرضاه مخلص أمين » ولوكان من الساخطين على التحديد ؛ فإنهم 
عامووه القاب بحسن القصد ء ونبل الغرض » ا الحرص على 
سلامة اللغة » وإبلاغبا أمهى الغايات . ولا يدح انهم اجتردوا 
فأخطتوا ؛ فلهم أجر الجتهدين امخطئين . 
ب - تفاوت العربفىص-ةالقولء وسلامة اللسان» أو عدم 
0 
عرفنا من اليحث السالف أن الكلام الذى يهاس عليه 
ويحتج به هو كلام العرب اللدّص فى عصور محدودة. وأن 
غيره كلام غير وثيق . 
والآن نسأل:أنتستاوى القبائل العربية كلها فى هذا ؛ ححيث جوز 
الاقتداء بواحدة ماء فيكون الاقتداء بها صحيحًاً قوياًء لا يلام 
صاحبه عليه أم أنها تتفاوت وتتفاضل؛حيث يحب الاقتداء 
بواحدة دون وق ؟ وإذا وقع التفاوت والتفاضل بين القبائل 
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0 
الختلفة » أو بين أفراد القبيلة الواحدة - فبأمها نقتدى؟و من ننشيه ؟. 

اذا بهل تتم ر عن لصميم الوضوعاك(اللداة افر امول 
مسائلها . ومنها تتفرع حوث ٠»‏ ومسائل هامة . وفى الإجابة عنها 
توضيملتلك الوك أعاضة والااضزلي ونيد للفروع» وتبيان 
لاقو م الطرق فى معالجة شدئون اللغة : والعمل على دعمها ؛ يحيث 
تقوى عل التطور » ومسايرة النيضات المتجددة . 

قألزا با القوان “اللاي 3 مد اقول ار افلامة الظة؛ 
فنتيجة طبيعية للتد رج التاريخى الذىسردناه قبلا نشمأةاللغة العربية » 
وقطعبا مرا<لبا الغتلفة الأولى . وليس أمام العقل مسوغ مقبول. 
ونطية! رف انه 45! أعتااااتل (الخذار عا عل انهو أسالو عط اند > 
زاقيا يقبا لقأ ؛ وسايرتها فوالتدرج حتىنماية المراحل الجاهلية. 
فبما متساويتان لا الة ؛ ويأمما اقتدينا اهتدينا . 

عم ف كران إلدزها تأه كن لكان او مي 
أو أخف وقعآعلى اللسان أو الآذان؛ ( لخلوها من بعض الخصائص 
اللأقليمية أو الموضعية كالكشكقة » أو العنعنة : أو العجعجة ...) 
ولكن هذا ونحوه لا يقدح فى أنها عربية أصيلة » وأن أهلما 
لا ةسون منها ما بحسه الغريب عنهم . وق برؤن هذه الشوائب. 
لطائف »ء ويعييون الابجات الاخرى لخلوها منها . ومن المقرر 
ألا حت كيناة عل اأنيها ولا تك النظير” بالتخلف على نظيره . 
وحسى أن أنّل بعض ما دونه,ثقات العلماء فى هذا : 
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عدي وك 
قال أبو حيان فى شرح التسهيل : ( كل ما كان لغة قبيلة 
يقاس عليه د 
ب وقال السيوطى فى المزهر”” : ( أجمع العلماء على الا-تجاج 
بلغة القوم فا ختلفون فيه 1 يتفقون عليه يه ؟) 
تجح واد الفاريسن! ابن : (لغة مني اليب -< 
فيه ؛ إذاكآن التنا 2 5 اسم ؛ أوصفة » أوثىء تما تستعمله 
الدرفافن سننها ؛ حقيقة 3 أوججان» ع ماأشيه ذلك. 0( 
م وقال ابن جنى فى كتابه الخصائص* ( تعد الكلام على عمل 
اللغويين والنحاةوأخذم عن يعض العءرب ): 
( باب اختلاف اللغات . وكلبا حجة : اعلم كك 0 ة القياس 
0 0 لهم ذلك » ولا نحظر ه عليهيم ؛ ألا ان شين ريك 
إعمال « ماء يقبلها القياس» ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك ؛ 
لذن يكار و اد من القوسهين جربا مق الفا 2 عد عدو اد 
إلى مثله.. و ليس لك أن ترد إحدى اللغتين يصاحيتها ؛ امك ليست 
أحو بذاك من رميليا” :. لكوواة يالك ى ذلك أن سور 
إحداهما فقو يها على أختها » وتعتقد أن أقوى القماسين أقبل” لها » 
ولشد وت اا وامرية اخلاعها باللا تلن الى إل 


(1) المزهر ج ١‏ ص م١١‏ 0 60 
(0) ج ١‏ ص »| المزهر (4) خرص 4٠١‏ 
(0) نظيرتها 
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لحن كلد 
قول النبى صلى الله عليه وسلم :«نزل القرآن بسبع لغات » كلها 
كاف شاف .؟. 

هذا ّ اللغتين إذا كانتا فى الاستعال متدانيتين متراساتين”" 
الو كل ايناتن :.تأما أن تقل تناه رسد] بأ وكير الالشوى سينا 
ا كراهن أو يتسما واه واأقيزاهيا قباب] جألاثر اكلاهيل: 
زات بكآ “زولا المال لك قياساً على قول قضاءة : المال له 
وصررت به لخ تقول سكين قاس على لغة ون قال : 
عرر تيكش (ولا تقول كذا تكفا و ردأكلة العضهالليوايت 
'الغر بمة... 0 قال : فإذا كان الآمر فى اللنة المعول علا هكذاء 
.وعلى هذا - فيجب نْ يقل استعالما » ان بتخير ما هو أقورى 
9 ما دالا أن إنساناً لو استعملها لم يكن نمخطتاً لكلام العرب» 
كه 0000 للأجود اللغتين .نانا إن احتاج إلىذلك فى شعر 
أو سجع فإنه مقبول منه » غير منعى عليه : وكذلك' أن ول : 
عل قله تسيلا كنا : وول عل مد هيم قال كذاء كذ 
وت تصرفت الال فالناطق على قاس لْغْةَ من لغات العرب 
مصيب غير عخطىء » و إن كان غير ما جاء به خيراً منه ) . 

هذا عو العآن ق السائق [3! اشنافك طجانيا...أما [ذ! المتلفت 


)1١(‏ متتابعتين تحل إحداهما حل الاخرى أحياناً . أو يجتمع الناس على 
هذه وتلك ويرددونهما 
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اللغة قُْ الف ل يدن 1 نطق فر بق عا دمل د 0 فقيلته فرجع 


ذلاك 1 مون 


50 23 تخير بعض : رادها ده قيلة أخزون ' 
و لعنيا أ اهما . ولاحرج فى هذاء ولاضير ؛ 
فكلا الاستعالين صحييم , والقياس عليه جائزيا أسلفنا. والأاصل 
فى اللغات واللهجات أن نكون شياة » منسوبة إلى أصبحاب] <" 
وأن نتكون لقوم دون قوم . ولكتها إذا اتتشرت تغاورها 
د 

«ثانيهما 0-6 ينفرد واحد بشىء لا تعرفه قبيلته ولا غيرها ؛ 
فنقبله منه » ونضمه إلى الصحيح الفصيح ٠‏ إن لم« كن ذلكااتفرد 
متهما فى عقله 7 عدالته . ذلك أن العربى الأصيل كر بل 
ا 0 » و#دد م موى » من غير تعقيب عليه » ول" 
مراجعة . فعلى الاتكار والتجديد قامت لغته » وعلمهما عاشت» 
ونمتء وارتقت ؟ لُق فى هذا مقر ر مطلق . وفيه يول صاحب 


الخصائص ”" 


)0 اكلا نعلي لعش وول 1 م ؛ فيقال فيا : عدي الى 
قلب الهمزة عيناً فى أول الكلمة غالياً ؛ , شولون :عن عبد الله قاكم » نان 
عبد الله قاكم » ومثل تلتلة بهراءءفإنهم كشو نالتاءق مثل؛ تعلاون وتصنعون . 

(؟) المزهر ج ١‏ ص ١٠٠١‏ 
(0) ص »40 ج ١‏ 
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(إن العرنى إذا قويت فصاحته » وسعت لغته طروي 


وادنجل ايه لسرقه هد قنلة به عو رؤية وأدافينا 

وهن يلدرى 9( فربما كن الذى تفرد ب4 الأعرانى متحدراً إلية 
من لغة صححرببدة اختق يعضماأ عن الناس, وغاب عنهم عليه . يدل 
عل هذا رفن عيذ بن الغطالن رقن اماع +( إه املد 
كان عم القوم»ولم كك لم علم أصح من4ه 1م الإسلام 
فتشاغلت عنه العرب بالجهاد 2 وغزو فارس والروم 8 وطهيّت' 
عن الشعر ور وايته . فلياكثرالإسلام؛ وجاءتالفتوح .واطمأنت 
العرب قَْ الامضار: راجعوا روابة الشدعر ذ ا إل ديوان 
لكات مكدر ؛ وألفوا ذلك . وقدهلك من 
العرب من هلك بالموت والقتل ؛ الحفظ 1 ذلك » وذهب عنهم 
أكثره ) وقال أ عبرو: العلاء ٠.‏ : (مااتتهى !ليك ما قال تالعرب إلا 
أفلثه . ولو جاءم وافراً جام علم وشع ركثير .. ) "" . 

ويظهر أن القاضى الجرجانى بميل إلى هذا الرأى » فمّد قال فى 
تقر كتابلا لا الإشاظةك متحوفاعن لمر رن هبر أجالالفاط القع 
عمو أى الشكراء تقرّدوً! ا فإنبسا موتجودة عن أعة اللئة © وعن 


. ١48 الخصائص جاص وهم والمزهر جاص‎ )١( 
. (؟) ص هعم طبعة صيدا‎ 
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00 
بف اند إلهم د واعتمة ف اللسان علهم ا تكلم ا 
تسكلدوا به ء وواححدم كاجمييع » والنفر كالقبيلة » والقبيلة كالامة. 
فإذا سمعنا عن العربى الفصيح الذى يعتد حجة كلمة” اتبعناه فيها . 
وإن م تبلؤنا بسن يفيه ونم نسمع بها إلا فى كلامه ول نزعم أنه 
اخترعباء ولم نحم أنه أنوء؛ لذرها واففارم مد : 
ولاسما الألفاظ الثادرة » وز الجر وف المفردة . وك نه لالناس عن 
فلان وفلان ( وسرد بعض اللأامواء ) من لفظة ل تسمع قبلهم » ول 
ا عنهم .م لعن لمن لما ان تجعلوم منفردين يتلك الكليات» 
ومختصين بتلك الحروف . وهذا سبيل ما وجد فى شعر هؤلاء من 
الشواذ الغريبة , والالفاظ النادرة) . 
ويقول الشافعى” 
) اسان العرب أوسع الالسنةمذهياً وكيز وا لاذلا .ولانعم 
أنه حيط جميع عله إنسان غير نى والنكخ لا يذهل اضهاتن 2 
على عامتها 2( لكوان موشردة فيا من يعرفه ٠‏ والعم راصي 
العرب كالعم بالشةزعيد أهل ألفةه ؛ لا يعم رجل جميع الببإن 6 
فلم ذهب منبهأ عليه ثىء . فإذا جميع عله عامة أهل العم + 5 ا اف 
على السئن » وإذا ف 0 اسن 0 عليه الشىءمنها 5 
كانماذهبعايهمنهاموجو دأعند غير ه.وثم ف العم طيقات؛ه: نهم الجامع 
لآ كثرفوائدهو إن ذهب عليه بعضهء ومنهمالجامع لأقل مما جمع غيره . 


)600 المواهب الفتحية ج و ص ١٠7‏ 


0 /00.ع/اأطاعة//: دمالا 


00 
وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها دليلا على أن 
يطلب علمه عنذ غير طبقته من أهل العلل ؛ بل يطلب عند نظرائه 
ما ذهب عليه؛ حتى يؤتى على جميع سنن رسو ل الله صلى الله عليه و سل ) 
من جميع ما تنقدم نستخلص الحقائق التالية : 
(1) أن لغة القبائلالعربية على اختلافها صحيحة فصيحة » وكل, 
راحدة منها يصيم الاخذ بباء والقياس عليها . 
)١( ٠‏ أنبعضها قد يكون أكثرشيوعا » وأوسعنفوذاً» وأجمل 
وقعاً ؛ فلا ول هذا ذون الا-تشهاد بغيره » والاحتجاج به . 
(6) أن العرلى قد يستخدم لحجة غير لهجة قبيلته » أو ألفاظاً 
وارلا اسك ا لاريم 1و ل عا 
)1( أنه قد ينفرد بالابتكار والتجديد . وقد يكون ما تفرد به 
ا إلى لغة قديمة وصلت إليه » ول تصل إلى التاس . 
وعلىضو ء هذه الحقائق نعرض لما يسمه النحاة : المطرد والشاذ 
أو : القياسى والسماعى » ونبين ما وقعوا فيه من تناقض واضطراب. 
كان لها سىء الآثر فى الاخة وفروعبا . قالوا!" : أ 
« القياس اللغوى : لل كلية على نظيرها فى حح .ولاحمل مه 
على هذا النظير إلا إذا لم بوجد مأ يعارضه اليتة . فيقاس على هذا 
النظير ولوكان فذاً .... أو وج_د المعارض له ولكنه قليل نادر » 


00( محاضر. جلسات المجمع دور الانعقاد الرابع ص مم وما بعدها 


70 )0 00.ع /اأطاعة//: 5 مااطا 


والاخرك 3 م ؛ فيقاس على الكل ٠.‏ والسهى الذى حل على 
الكثير : : مقيساً (١‏ اا 5 وحفظ ا 0 من القليل “اهرون 
عليه » ولسمونه كلوقن يوصف : بالسماعى أطا . ويقال 
للقيساسى «الامتل 4 والمظطرد» والكشزة وال كثرء والغال» 
لقاع ما إيقمك اللكديرة والقوة . َك نيا للشاذ : : القليل 0 
والأقل» والنشادر ء وَأمثالما مابيفيد الثلة.والضعف أيضا . 

تت ل باج لوراك ع رذعي الوب ارنيا 
,زر وصفأ يزيل عنسه الإبمام والفموض). ولست أعرف فها وقع لى 
من ا راجم دمن ص 0 6 لمذا التحديد 2 وكنزغف الإبهام 2 
مره نقول على النظائر اد ثيرة يقاس عليهأ أرقا مله لا يقاس علما ؟ 

8 ال يصل الذى حت إليه ف أ هذه الكثرة والقلة 05 | أكون 
الجارة نرت أ م بأربع, أم بعشر ؛أم حخمسين » 5 بم 1 
7 أم بألفية أم عاذا بلا جواب إلا | لقره و القلة وكشن ) 

و عجيب ا 22 ارا الطويلة ولا دعر ضص ىمنا لاص 

3 من بو ضحه, حتى امجمع عرض له ف عضرا المواضع واليدحوث 3 
وغان مرولا 3 الى - وم حاول ايح 1 :الة الغموض 

ع || 0 والقلة ايند أبة ؛ 1 عو فا على ال 7 2 

0 العدد هن غير اعتا ر للناطقين 04 ومنزلة قبائلهم سن ري 
الجاه : العم نى » والسلطان ‏ أم ذاتية ع فها إلى تاريخ 
اقم :ناد القبيلة التى نطقت ما 0 وعدد القيا كل ؟ فقد 0 


0 00.ع/اأاعة//: دمالا 


سنت 
عن القبائل واددة تعدل عدة قبائل؛ فى الشبرة» والبيطة.وا السيادة ؛ 
كقريش. كل ذلك لا جواب عنه :ولا إيضاح له . 

وكااثنا أعز نوادلا اللية. حدقا ا أن بدونوها 
عنار ناد ذأ كب ماناو القطاروو لسار يق مطل هيم 2/1 
المرجة كني مواقي عدون ونس د إلا يعارن لاق يمد 
وأخذوا قليلا من لغات القبائلالفصيحة اللاخرى القريبة من تلك ؛ 
( كنا جاءفى كتتاب سيبويه » وخزانة الدب الكبرى). ولغة القرآن 
فا فاط 3 أكترطا مع اقل طايه أ اعبت اعاء ابلا 
بالقلب ”" . ولغات هؤلاء جميعا تختلف فى قليل أ وكثير . 

وجاء النحاة فجّروا فى غبار اللغويين » وانتزعوا القواعد 
ع جمعوه ؛ خؤاءت قواعد قاصرة »مضطرئة 5 لانتزاعها تكعالك) 5 
اللغات الحتلفة:ومن بعض القباثل دون بعض. وصُّدمو بأمثلة كثيرة | ' 


تخالف أحكامهم ؛فم بحدوا بدا أن أذ لوأو مهنا والقلة بنارا ظ 0 


القدواة )أو السماع كَْ و اقموتوآنك وى الأشزر لاف 0 | 
بشير"خق تت عل :أنبا ما لا يصح القياس عليه . وتدل فى 3 اا 
على جيم يتنهوا ول تحتاطو 3 

إن اللكيرة 0 المسةفيضة إلى تبلغ عشر ات النظائر و مئاتها هينة 
ميسورة فى حركات الإعراب ؛( من رفع الفاعل » ونصب 


)١ 0‏ راجع محاضر جلسات المجمع اللغوى دور الانعقاد الأول ص .هم 


70 )كن 00/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


4ه 
المفعول ؛ وجزم المضارع بأداة الجزم ...و :.. وسائر ضبط 
الحروف والكلات )» فى كلام العرب من هذا ما يفوق الحصرء 
وميمة هن يطلبه سهلة قريبة . لكن المشاق تصادفه وتقبره حين 
بحاول أن 5 على بج م مراع الح 5 وده لك مزه 


مضاكر الثلاتى + أو صيغة من صييخ غ[الضفة للعنبية :أو أمثبال 


/ 


0 قياسى 9 عاق . فأبن ‏ جد النظائر المستفيضة الى تعيته 
على صحة الحكم ؟ وما السبيل إلىمعرفة عددها وقد اختلفت الآر ام 
فى تقديرها ؟ وكيف بقع الخلاف بعد الذى عرفناه قريباً من أن 
لغة كل قب يله وكل عربى” حجة ؛ لادخل للقلة والكثرة» والقوة 


والضعف ف هذا 3 


ومن أجله كانالتكوفيون قرب إلى الحقو الواقع حين (أجازوا 


القماس على المكال الوا .لك المسموع ( 57 ودين ( يعشرون. 


الافظ الشاذ ؛ فيقفون عليه » ويبنون على الشعر الكلام من غير 
نظر إلى مقاصد العرب » ولا اعتباربما كثر أو قل ) ' . وهذ 
زوع اللحوض التسوض لكي أو زيد الانصارى شيخ سيبويه 
ومعلمه ؛ فقد كان يجعل الفصيسموالشاذ سواء ”” . وكا ناليصربون 


0 أو إحاق الشاطى المتوفى سنة .و فى شرح باب الخال من الأالفية 
( المواهب ج ١‏ ص م ) : 
89 ) كتاب القياس فى اللغة ص (؟ 


00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


ا 
ومن ما للم بعيدين عن الجادة حين ارتضوا الكثرة 0 واعتصموا 
ا ؛ من غير 'نديان لحدودهاء ومداها. 
ولقد منعو | جمع وتيؤله على« مفاعيل» جعاً قياسياً ؛ حجة أن 
ماوردمنه قليل لاد بسسواغ غ القياس ؛بعد أن لات النيحاة 
القداى ما ورد منه فإذا هو قرابة عشرة ألفاظ ”" . ومعنىهذا أن 
العقثر ةليمع ككثل عنن الريصويين وأشياعيم ؛ ومن ثم لا تصلاح 
للقياس عليها . وهذا ل مرؤوض توالا عل والوساس 
آراؤم أحق بالاتباع وأولى بالتقدمة-منرأئالكوفبين ؛ فكلاهها 
ينتزع أنعاقأراا,إيتاليةا العو ساعن الضاربين حول مدينته ” 
( الكوفة أو البضرة ) :: وليين التكوفيون بأهون شأنا ولا أقل 
عدداً » ولا أضءف مصادر من البصريين ( وإن ناصرت هؤلاء 
السياسة”: والحرية”» والأهواء الدينة ) وفوق هذا فالكوفيون 
أعل بالشعر من اليصربين ؛ كما يقول ال#ققون ”'" . 
على أننا لا نريد أن نسل زمام العقل لحؤلاء» أو هولاء» أو 


)١(‏ قال الاب أنستاس الكرملى العضوالسابق با مجمع : إنه عثر على 
عشرات منجمع«مفعولءعلى «مفاعيل» » وأن جمعه بعد هذا قياسى » عنداجميع . 

(؟ ) وف هذا يقول الجاحظ ( + ١‏ صن "م من البيان والتديين ) إ نأهل 
الأمصار ,شكلمون على لغْة النازلة فيهم من العرب:ءوإذلك نجد الاختلاف بين 
أهل الكوفة »والبصرة» والشام؛ومصر . 


(") المزهر ج ١‏ صن.م1: 


0 )ك0 00.ع/اأطاعية//: 5 مالا 


ا 

سوام من غير تبصر وطول تفكير . فا الذى يقضى به العقل ؟ 
إن غاية البصرى والكوفى وغيرهما من طوائف اللغوبين والاحأة 
هى : صيانة اللغة » والحافظة عليها من عوامل الضعف والفسساد . 
ولكل وسيلته إلىغايته .و لكن الوسائل تنفاوت مُسراً ومشقة , 
ولفابلاع اا و خيزها مالامشقةفيه ولا إعنات» او ماكان نصيبه 
منهما ضئيلا محتملا . وهذا ينطيق على المذهب الكو دون غيره 
فبيحسية أن لح الاين على القليل من غير سعى وراء الكثير 
نصادفه أو لا أصادفه » فى عصر تحول صروفه » وكثرة الشواغل 
فيه ؛ وقلة المحصول اللغشوى دون السعى المرهق الكادح للواقك 
هذا التيسير - فوق ما فيه من راحة وترغرب تامية موارداللغة, 
وتفيكين الاتتفاع ها ء وإقدارها على مسايرة العصور المتجددة من 
غير أن ينانا أذى » أو يتسرب إلها ضعف . 

وهذا هو الدستور 001 0 بجحب أن تحرص عليه فى كل 
أن من شئو نمأ وكل “0-6 ندم عليه من أمرها ؛ فانظر :أمُقيد 
هو ؛ فنقدم غير ميالين بل فرحين مسارعين » أم ضار أنحجم غير 
مترددين ولا مّتوانين ؟ 

تعسو البصواروون وم مُقواء واعتقدوا أن سلامة اللغة 
والدين فى هذا .ومالآتهم عوامل ختافة ؛ ك1 على مذهبهم قوة, 
كه شهرة جعات اناس 0 وبعدمم ينقادون ٍ 5 
مفاضلة ثامة نزمهة بين أر انهم وآراء غيرهم من النحاة . 


0 )كن /00.ع/اأطاعة//: دمالا 


وكان من جز>اء تش.ددم أن وجدوا أنفسهمأمام شواهدفصي.حة 
لك عترَة؛ء خالاف مذهيهم 5 وتهدم قوأعدثم .اذا يفعلون ؟ وا إل 
الأول المصنوع: والتكافف المفسيد 6 والوصف , القلةو>وها .فق لأن 
جد قاعدة من قوأعدثم سالمة من هذا اليلاء تنام يذكرون القأعدة» 
و شعو م اب مثلة خارجة عليها 6 اخخاادةه ل 5 ناو نبا تسيل 
| تافر : والفحل ليع مك ا كا ير قاعدتهم 2 و أسه اوق مذههم . 

وكأن القاعدة هى الاصل 00 العربى هو المزوج ذا تك 
أعوزم م التأويل والقحل أسعفهم | لك بالقلة » أو اديوه اباي 
جا ار امن اناه قله ل فك سينا م لعل 
كلل 6 خالف ضوابطهم وا أحكاميم . و يعجبى ف كنا ما قاله 
ال 1 8 0 :) كيف بجحل | وضّعه4 اللدويون مربي 
والتعليم مما لا أصل له ولا ثيات حجة عل سان العرب الفصحاء؟ 
هذا رن 0 6 4 إلا جادل) ٠.‏ 

و تورعوا أن ن يطبقوا قانونهم على أيات كثيرة من القر أن 
الكريميما طبةوه على غيره . وهذه جرأة منقطعة النظير » ومابة 
امود على الرأى الخاطىء . وقد , ون كن ا ا سوق بعض 
لو ناد الأرمة . 

١ )‏ ( رأ جع شرحه لديوان المتنى فى القصيدة الرائية فيمدح أن العميد 
عند الي لذأ وله حت القحول.. . ٠‏ فد جاء ما نصه؛( قال النحاة : لا بجوز 


اسع دين علامى تأنيث مع يقت العرب جمعوا بدنهمافقالوا : علقاةومماة 
وعزهاة ؛ فكيف نجعل . .. ال ) 


0 00.ع /اأطاعة//: دمالا 


ال ا 

٠ يةولون:(إن الموصول حتاج لصلة تجىء بعده ؛ فلا‎ )١( 
تتقدم هى ولا ثىء ا ا اع لع‎ 
يخس دراهم معدودة » وكانوا فنْه من الزاهدن ء فؤل على أن فى‎ 
» الكلام <ذفا . والتتقفدير : ه وكانوا زاهدين فيه منالزاهدين‎ 
«ففيه » متعاق بمحذوف »دلت عليه صلة أل ؛ وليس متعلقا بالصلة‎ 
نفسها *" ). ؤليت المشكلة انتبت عندهذا؛بل جدت مشكلة أخرى‎ 
ل ا سينا‎ 

(؟ ) ويقولون : إن الحال لا تتقدم على صاحيها الجرور 
كرف جر ؛ فصدمول عثل قر له بال :د وما امالك ١|‏ كاف 
للناس اش ل د و صر د 
مكافنّاء ْ) أى : مانعا عن مخالفة الدين ) فهى حال من الكاف فى 
أرسلاك ‏ واناءق ,85 , لالت ار 6د عفد اك 0 
عفرف بر افمرتنه ااا و 1 
من هذا يثير إشكالا جديدا يترقب حلا جديدا ”" ... 

(*) ويقولون: ندر تقد الحال علىعاملها الظرف واجرور 
الخير مهما ع ونه شن ا غنيك إرال هرا 0 لد 
مخالفا لذلك يحفظ ولا يقاس عليه . م بواتجهون بقراءة من قرأ 


)1١(‏ الأاثمونى: باب الموصول عند الكلام على الصفة الصرحة التىهىصلة أل. 
0( راجع الصيان وحاشيته فى باب الخال" 


0 /00.ع /اأطاعية//: دمالا 


0 
بالسال 2 ضياقة +الرواللللرايفا مطويات بيمينه) وقوله تعالى . 
(وقالو اما فى بطون هذه الانعام عالمنة جديا : .. )فيجيبون: 
هذه قراءة رشاذة! 7 
فأ عجز بل أ قنك منددا؟ 9 سلامة المنطق»ورجاحة 
العقل تأى مسايرتهم فيا يتوهمون . 
هؤلاء علماء العربية وثقام. لاستزز زناف إجماع رائع ائع أننالة ولف 
أذند ح كلام عوواف انا أنه فى امكانة العليا من البلاغة . فكيف 
تل هذا 2 التأويل:و القّخل » والتقدير ؟ أيكون فى أعل المنازل 
البلا بة وترم اليصريون محاكاة كثيرمن أسا لاه يترا كية لانها 
لا تطابق « قواعدم النحوية »؟ فإن نحن اجترأنا على مخالفتهم » 
وببواناة لفن ملكو لعل وما الخطا ا ريا أن يضدرلا! 
هذا الحم على اللامثلة القرآانية ل حاكيناها » ولا على وعدم 
الى وضعوها قاصرة مقصرة ؛ و إنما يفرون منهذاوذاك إلاقابريل 
اليغيض فى الآيات » والتكلف المقهور . 
إحدئ اثنتين:::.إنا. الثنات على دعوانا فضاخة :القراك اللا 
تدانهها فصاحة ؛ وبلاغته التى ايها إل مهأ بلاغة ؛ فتكون عا كانه 
عفرا وتمدة . ولا جر القواعد البصرية ولا غيرها أن : تمد إليه 
سلطانها باتأئيل:. والقخل؛ كيين تسايره وتنضؤى نحته » 
وتخضع له . وإما أن ننزل عن تلك الدعوى لنخمضع لساطان 


)00 راجع الصبان وحاشيته فى هذا الموضع من باب| لاك 


70 )ك0 00.ع/اأاعة//: 5 مااطا 


داوع لم 

القواعد,ونعانولاءنا لماءولوخالفت القرآن» وفصيالكلامالعربى. 
ولو أن عتالفة الف كاذ للهز نغ «وابقر أبباأعليدا. لك ا#مط ررك 
عل خثال أوعسيزة أ وغقرز لحان اليكرب شيئا كلد ناما هله 
العرى الرقوالته عاق و ابه أعرزق اشووطر او لعكارن القت 
ووامعناة اتاد أنجمها ؛ فتم لى منها خمسون فى جلسة واحدة . 
فتوقفت » ضجرا اليا يفا . ولا أدرى مبلغ ماكنت أجمعه لوا د«مت» 
ا خصر زالاستتتضاء 8 و لقت تصفح كتاب كالصيا 31 وحاشيته م 
خز "ينيل امن مت ءا الارائتة لكو رمدت ذر مانسث امار لين ؛ 
سواء أكانوا منالبصريين أم الكو فيي نأو غير هم » وعجبت أن يمتد 
عبببع إلى الكلام العر فى الفصيح عو نادنا | فيه حدى بلغو أ القر أن 
الكريم ٠.‏ وتباءلث 2 ساغ لم هل 2ذا م ما ,قدمتاه من 
الحقائق * ؟ ادام الحقائق الدامغة التالية ‏ وسأطيلالكلام 
١‏ قل إن خاري ف شرح لص : (قد أجمع النا س على 
أن اللغة إذا ورؤ ذشيق القن أن فهى أفصح مما فى غير القرآن 8 

ا فى ذلك 2( ( 
بيه نبا وقال مداق الإتقان م (كل 78 ورد أ القرآن 
قرى” به جا زالاحتجاجبه ؛ سواء أكان متواتراء أم آحاداء 

أم شاذا ) . 

(1) ص ع «ومابعدها (م)المزهر < ١‏ ص 5 ١(م)ص‏ 4 ١وه١‏ طبعة الهند 


0 010/0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


2 
دب وقال اليغدادى فى خزانة الآدب *" : ( كلامه_عز امهف 
أفص كلام » وأبلغه . ويحو زالاستشباد بمتوائره »وشاذه؛ 
كا بينه ابن جتى ) ٠‏ 
دس وقال الشناطى فى شرح الآلفية ”" : ( استشبد النحاة 
بكلام العرب وشعرهم 5 وؤاائها اعتنو ل بألناظها ابلق 
علمما من الندو . ولو وقعتة على اجتبأدهم لقضيت منه 
المللك ركذا العوان ازا لوه الغرةامانثه) . 
ه ‏ وقال الدمامينىفى آخر اليا بالسابع من هنديته 
تعالى: ( ولك افو لوو 
(قرى”* وكذلك 7 بجى المومنين ؛إدغامالتون فى الجيم . وهذه 


إارذ 


فى قوله 


القرا ءة قال على جوازهذا الإدغام ؛ فإن العربية تت خذمن القرآن 5 
اهرخا حب اعرل :من معو يمثله لم بجىء ا ب 
انا الس اط يجميع كلام العرب - فيه تخي واسع ؛ واكف 
جوز الاحتجاج والاضن بأقبوال نقلباءن الوون من ل اند 

عليه و لعدم عدالتة , أو لجبالة عليه وعدالتة - ويترك 
لان والعسك ما ثبت توائره عمن ثيتت عصوته عن الغلط ؛ وهو 
سيدنا ومولانا رسول الله صبىالله عليه وسلم ؛ أفصح العرب . مع 

)١(‏ ص وسم محاضر المجمع اللغوى دور الانعقاد الآول 


(؟ ) ص ١4م‏ محاضر المجمع دور الانعقاد الأول 
١م‏ ) ص عن - ١‏ من المواهب الفتحية 
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عع 
قوله تعالى :( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ل+افظون ) . فإن قلت : 
القراءات ١‏ جبالقي ووو ةرماغ ك جروجل ل الأكلديى أناانا هرمن 
قبيل للد ع كلقن والإمالة 5 وتخفيف اطمزة » والإدغام , 
لذ وي متؤارق كله اذاي انذا شيدق امه ل ون . 
غيره . قلت : نعم؛لكن لا يكون نقلالقسراء هذه الأاشياء أل" من 
تقل : 00 0 بية؛ والأشعارا» والأقوال., فكيفك تطعنافما نقله 
الثقات بأنه ل يحى. مثله ؟ ولونقل ناقلون عن يبول الحال لقيلوه ؛ 
فقبول هذا أولى ) . 
( وقال قتادة : كانت قريشن تحتى « أى تختار» أفضل لغات 
العرب ؛ حتى صار أفضل لغاتها لغتها ؛ فنزل القرآن الكريم مها . 
وقال أبوعمرو.القرآن التكريم لايأنىبالقليلمن اللغة ولا الشاذ ). 
وسوقال ساب : (إذا جوزنا إثيات اللغة 
بشعر مجوول وان إثياتها بالقرآن أولى . وكثيرا ما نرى 
النحويين متحيرين فى تسقرير الألفاظ الواردة فى القرآن . 
فإذا استشيدو 0 تقريره و ل ا شديد 
التعجب منهم ؛ فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت الول 
و ا دليلا 
على صحته أولى ) . 


)١(‏ ص مور دم 
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ز - وقال أبن حزم ىكتتاب الفصل *":: ( لاءجب أيب 


ممن إن وجد لاهرىء القيس 0 أو أزهير . أو لجراي" . أو 


الحطيئة ؛ أو الطرماح » أو لأعرابى أسدى» أو سسُلدَمِيى' 


9 00 3 من سا 2 اروف هبلالفطا تق رأ شَّ 
جعله فى اللغة » وقطع به ولم يعترض فيه . م إذا وجد لله 
تعالى خالق اللغات وأهلبا كلاما لم يلتفت إليه »ولا جدله 
حجة . وجعل (صرفه عن وجبه 4 وحرذه عن موضعه » 
ويتحيل فى إحالته عما أوقعه الله عليه ) . 

اح ن وقالعداءالقراءات © :(إنالقرانات البّعة» بلالعشرة 
ثابتة 04 وموافقة قواعد العربية ( 

ط ب وقالالزجاج ؛ ”" (القرآنالكرم نكم لالحن 
قمه بشىء تك العرب و هده ف الاعراب ) 

3 3 3 
ما رأى البصربين وأعوانهم فى هذه النصوص وأشباهها ؟ 


الحق أنهم يننا ف حب لغتهم 6 و ناملا اختسار الوسيلة 


لصمانتها 5( ماعَقّدوا 2 قلعا 0 وضيقوا على المتعليين 4 
١‏ ( ص و؟ كتاب القياس فى اللغة 0 ص بام ج امن المواهب 
الفتحية (م) ص سم ج « من المواهب. 
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وو 
والكتاب ؛ والشعراء؛ وسائر الناطقين بالعربية الفصيحة ؛ بحا كون 

يقاوم اركتريا فى زلا ؛فيجهون بهم أخطتوارحيناء أو < 
اتبعو ا الشان 0 هجوا النهيج الضعيف :فآ 1 طون 3 ؛قتساو رم 
لاوس » وتسليد مم الخيرة دكت ع على كلامم هذا 
الحكم ووم إبما يتشموون بالبرآن الكريم ‏ والكلام الأصيل » 
ويستةقون من أصق معين دقوم ل ستبولاا يدم بزاد أدبى 

وافن » و ينض بهم فى مراف اليلاغةمالا بمدم ,القو اعد والضوابط. 
إن مثل هؤلاء المتفيددتن ف اغيرا 21 1 الام إز أ وحيدها 
الذى7أدرككد نه على 357 وطول انتظار ؛ يدفعها الحب العارم إلى 
ملازمته» و الإسر اف فى صيانته ؛ ؛ فتحجيه عن الشمس واطواء ؛ 
خشية أذاهما . وتتخمه بصذزوف المطاعم والققالاتة خرف 
الضعف والذول » وترهقه بكثير الملابس ؛ استظهاراً للإعراز» 
/ مبالغة فى التوق” ؟ فكون عق ورا ناك ما جام ٠,‏ حفاء + 

الضعف ., والمرض.ء والمحلاك . 

ب الحم الشف وو اع يع ترود اميد على أن 
القرآن الك رم مو 2 لم5 الاحتجاج بكلامه ؛ جمسلة 
درام 2 ريباً فى ذلك. ولكنها صرحت فى بعض نواحيها 
أنه قد وى القياسى” » وغيرالقيامى» أى : المطرد والشاذ فكيف 
نوفق بين الاصن ؛ الإجماع على أنه موضع للد »والإشارة ل 
أن وى الشاذف وله شاذ عند جمهور الحاة لايقا سعليه ؟كيف 
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م 
بأثلفف هذا مع الإجماع على أنه أسعى لغة بلاغية عرفها العرب » 
1 لكلو نْ بأسانهم ؟ 

لقد حاك فى نفسى من :هذا * نق بدك 3 2 5-0-5 
ممق إليه <تى اهتديت إلى رأىالإمام العظم ابنمالك؛فقد أعيليه 
اموه من ذللك التناقضء وداخله منه ما داخانى؛فلم يترد فى 
اتباع ما يقضى به المنطق المعقول ( من التو يلعل اللفظة الواحدة » 
لوه فى القرآن ؛ ظاهرها جواز ما بمنعهالتحاة ؛ فيعولعلها فالجواز 
ومخالفة الآئمة . وربما رجح ذلك يي ق نرانه » 
وارتناحت 1 ! 

وهن عجب أن يلعييه بعض اعلماء لحذاءو يصفو تهيأنهغيس منصف 
ولاواع للمرادمن المقيسو غير المقيئل ف القرآن . وير عونناك 
القضمة لات عون 1 نه يزيل غموضم اءولكنم درن 
علها غنوضاً كثيفاً جديداً . ومن الخي أن ننقل كلامهم 1 قاليرلة 

(إن القرأآن قد يأى مالا يقاس عليه وإن كان فصيحاً » 
وموجها فى القياس- لقلته . فليس كل ما تكليت به العرب يقاس 
عليموورانا يظن من لم كلم حرا ستاسدا إإدجاة لأ قواطرية كلذ ولي 


ل قاس عليه 2 ل والافدق ذلك دضعيرف 3 للها غير قصيح ٠و‏ قل 


(1) الششاطى على الآلفية ( نقلته المواهب ج ١‏ صم» ) 
(؟) المصدر والموضع السالف 
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0 
بقع مثسل ذلك فى القرآن ؟ فيشنعون عليهم » وهم أولى بالتشنينع » 
والتجبيل »و التقبيح ؛ لان التحويين لما استقر موا الكلام وجدوا 
كلام الغرب قسمين ؛ قسم يسبل عليهم وجه القياس فيه » ولم 
سارضة مما زدال :لل تداق المسوال ؛ ألكهاة السام فيشةة 
تأعملوه بإطلاق ؛ علياً بأن العرب كذلك تفعل فى قياسبيه . و قم 
لم يظهر طم فيه الخد الخال أو واوا عابرا لس يا دلواكنية 
ما يخالفه ؛ فى قالوا: شاذ» أو موقوف عل السماع» أو ذلك 
قعتاه أنا تُتبع العرب فما تتكافظ به من ذلك ولا قوس عليه 
غيره ؛ لا لآنه غير فصييح ‏ بل انا نعلم أنها لم تقصدبذلك القليل 
أن يقاس غليه ؛ أى : يغلت على الظن ذلك.» وترى المعارض له 
لورلف الى قير تيج الكفيق الابقطلاللة. 
هذا الذى يعننون ؛ لاأنهم يرءون ااسكلام العربى بالتضعيف . 
حاثا لله ؛ وكيف وهم الذين قاموا بفرض الدفاع عن كتاب الله 
عز وجل . وعبارات الشريعة المطبرة » وكلام نبينا جمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فهم أشد توقيرأ لكلام العرب» وأشد احتياطا عايه 
ممن تمر اريم :سامهي براء منه ٠ ٠‏ اللهم إلدانم. كبن ارفاك 
بعد عن بحبوحة أوطانهم » وباين جمورتهم »وقارب مكان العجر» 
أواخ الطوم االياما أشيه ذلك ممز, خالف العرب فى بعض كلامباء 
وأتجامعالآتها ؛ شقؤالواه ميته لخترضحيفيةابارأىة حر اخللكا اانا 
واجب أن يعرف بهءوهو هن جملة حفظ الشمريعة » ومن الاحتياط 
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لها . وإذا كان هذ اقصدهم ؛ وعليه مدارهم- فهمأ<ق لقنت 
إلهم المعرفة بكلام العرب ء ومراتبه فى الفصاحة » وما من ذلك 
الفصيح قياسى وما منهليس بقياسى . ولا تضر العبارات إذا عرف 

الإصطلاح منها ) . 

وهذا دفاع عن النحاة فيه إيضا اح لطر يقنهم » وفى ظاهره ثىء 
من القوة ؛ ولكن فى دخائله ضءف 4 

)١( .‏ ذلك أنه جمل الكلام العربى قياسيا وغير قياسى » 
والقيابى هو الكثر وم حدد هذه 2 5 وم سن شماتها 
ومعالمباء بل تركبا مببة » غامضة » مطلقة ؛يا فعل غيره من النحاة ؛ 
فوقعرنا فى الفوضى » والاضطراب ؛ سبب العجز عن الفصل بين 
القياسى والشاذ»:و عدنا ما بدأنا ؛ ندور <ول المشكاة. الاساسية . 

(؟) وجعل القرآن يأنى بما لا يقاس عليه ؛ لقلته . وإنكان 
فصيحا وموجبا في القياس . وهذا غريب ؛لا ندرك كيف يقع. 
فن ”يدرك أن القرآن يأنى بالفصيح اموجه *" فى القياس ومع 
خلال روات 1م تج ند ندا أن" بمنا لالد أنايز يدم 
القباسن واللكان"لا بقامن غلية ؟:أى : الي ا ل 
بعد هذا تناقض ؟ . 

(*) وجعل القليل أو ااشاذ لا يقاس عليه ؛ لا لآنه غير 
فصبم » بل لأآن العرب لم تقصد بذلك القليل أن يقاس عليه . أى : 
يغلب على الظن ذلك . فن أبن نعل دأو تمر نه إلى لامكا > 


5 أى الذئ .له ولجهاوخجة , 
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د 
وهل كان العرب الأوائل يعدو ن المقدمات, وبحكمو ن النتائج » 
ويرئبون القضايا المنطقية ‏ قبل أن ينطقوا؟ وإذا كانت لا تريد 
من القليل أن يقاس عليه فلم تسكلمت' بهكولم حكمئ:نا بفصاحتهكوهل 
تركتوييد أن بتكلدت يب وكاف ترك علواباج بد اهلا 
الذى أ.ميت ( وللممّل من الأافاظ حم آخر يختاف عما نحن 
بصدده ) ؟ فإنلم تبمله لم يكن بالقليل ولا الضعيف ولا الشماذ : 
وَد3 ننه أ محا ت هذا الرذأئ إلى أالحم بقياسية اكلام عندقبيلة 
بمبلغ شيوءه عند غيرها بخالف كل الخالفة ما قرره العلماء من أن 
كلام كل قبيلة » وكل عرنى فصيح - حجة ؟ : 

وهل ا ستطاعة باحث منقب ولو وقف نفسه على البحث 
وأفناها من أجله ‏ أن يصل إلى ذلك الشيوع على وجه صحيح 
أو راض ون سمحن أو ردس ري ا 
أحد 10 ثيرها ضاع حوادث الآيام:وقليلها” ثبت على العواصف ؟ 
(4) ولوكان الآمس فى القياس والسماع كما يقول فلم اختلف 
النحاة فها له قياس ومماع مع ؛. أيعتقدون على القياسن.و حدهءأم 
علىالسماع وحدهءأم يبيحون الأمرين ؟”" ( ألا يدلهذا علىغ.وض 
القياس عندم م وخفاء ٠‏ حقيقته علهم ؟ ) 
)١(‏ راجع الصبان والخضرى وا همع فى باب أبنية المصادر عند الكلام 
على فعل قياس مصدر المعدى . . وكذلك الصبانفى التكسير عند الكلام على 
جمع فعل على فعال وفعول وعند الكلام فى أبفية المصادر على مصدر المرة . 
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تلك بعض الملاخظات التى تطالع من إسمع الرأى السالف» 
والمقام لا ينسع لتسجيل الباق . 

وء دق أن القرآن فو ق ١‏ تأو يللات» وأن فيصل الرأى 
فيه الاك التحوى والبلاغى بظاهره ؛ ؛ من غير نظ ر إلى قلة 1 
كثرة ؛ كا يول الإمام ان مالك .وإذا تكن الكوفون يعولون على 
الشاهد الواحد أو الشاهد.ن 7 تيع عن العرب قتعويلبم على 
ما ورد فى القرآن أحق وأولى ؛ وليسمقبولا منهم أن يلج”وا معة 
إلى التأويل » وإنكانوا فى هذا أخف من إخوانهم البصريين . 

الكل الشيك ف اامتظاة لد لل /القرلات واعيرو 8# فصيح 
الكلامالقدم » بل السب فى كثرة الاراءالنحوية الختلفة ؛ ما نياين 
من أل قارف انتداق 

ه أحدماء الغموض الذى غثى القماسى وااشاذ» ولم يكشفه 
1 + ضاح ؛ بين حقيةته»و >تمعالباحثو نعندهفى كل مسألة 
تنعرض عليهم ؛ فلا بأخذ فريق بالقياس» وآخر بالسماع » وثالثت 
بالأآمر» عا 

د ثانيهما اتا إليه فلاح مراعور أ اللغوبيت الآوائل 
على سابغ فضليم » وكريم صذيعهم عولوا فى جع المادة 
اللغوية علىالقبائل الضاربة وسط شيه الجزيرة العربية » ونقاوا عنها 
أكثر ما نقلواء وأخذوا غيره من بقية القبائل الأخرى .ثم خلطوا 


0 )كن /010.ع /اأطاعية//: دمالا 


لد اهم ممه 


ها نقلوا , وألطالةا بعضه فى بعض . وهذه القبائل وتلك يقعم 
الخلاف ينما فكثيرمن الظواهراللغوية؛ بالرغ م من أن لغتهما: العربية. 
فلما جاء النحاة » واستنيط لم عارك ديك 
لم يكن ل أن يصادفوا ذلك التيءن والاختلاف ود كون له 7 
ف أحسكامهم ؛ فتجىء مطبوءة بطابعه » موسومة بسمته . ينتزعون 
الحكم من الالفاظ الشائعة ‏ فى زعمبم » وعلى حسب اجتهادم - 
عند قبائل وسط الجزيرة أو عَنْدَ واحدة مشرورة منبا؛ 
كقريش . ولا يلبثون أن. يقعوا على ما يخالفه ؛ فيحكموا على 
الخال بالشذوذ أو القسلةء أو .مااشايوا من أسماء ؛ تفيد الضف » 


01 وممنعالقياس. ومن هد انغاً التناكض و التساريوف كر الأحكام ؛ 


| فل أن تند خا لاجافف فيه 5 ولا تعارض بينه مين مل 


9 


م الكلام أل حرق الفصيح ؛ : حى الاحكام إلى ” >#رى 2 الحو 


بجرى الأبابايتد ع من القاعلء والمفعول 04 اساي كنا واس -* 


الآأوا ال . مقوك أنم اليائية 3 جر داء 5 مادتهاء و شتاتها: 
ولتد مي لس ار ل لا ال لم 
وكان جديراً بالنحاة الأوائل أن يننبهوا لهذا عند وضعبم النحو» 
واستنياطهم قواعده .أن املكو مشلف] 1 0 حا لسىه 0 
مع ما يعرفونه م أن لعاح الغائل تو إن شايوت امور كار 
غنات قَْ أدلي: وكان واجب الى مط ة وإصالة الرأى يقذخى علهم 


أن يلجدوا إلى إحدى طريقتين : 
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ووم سم 

: الآرل 6 وضع كو خاص لكل قبيلة ء يسابر لغتها ولهجتها 2 
ويلام لسانها دون غيرها من القبائل ؛ فيجىء نحو صافياء لا بلبلة 
فيه ولا اشتراك ؛كالذى تفعله اليو م اليلاد الإسلامية فى قراءة 
القر أ ؛ فلكل مقع منبا قراءة خاصة اختارها هن بين القن اءات 
المشهورة ؛ فبذا يقرأ برواية ه حفص ء وذاك يقرأ برواية 
«ورش4.. .وآخر بروأية «حمزة »وهكذا . : 

ولهذا النحو مزيته » ولكن له عيوبه التى من أوضحبا قطع 
الصلة اللغوية والأادبية بين القبيلة وأختهاالتى تغايرها فى« نحوها » . 
وقد يكون الخلف واسماً بين هذا« النحو »:والقرآن؛ فبعجر أهلبا 
عن قراءة كتاءهم الأقدسءوفهم أحكامه , وأحكام الدين.والاتصال 
بالتزات التدم عامة . 

هذا إلى أن اقبيلة العربية لننظل - أبد الدهر ‏ يحتفظة بعزلتها؛ 
مقتصرة عل بيئتها ؛ فتلك العولة إن تبيأت أسبابها فى العصرالجاهللى 
رس با ننه لزنا فى با العنشول ».فلت 'من تسن التدين أن 
نذسى دين وضع الندو نا نش نلا ؟ وللاخلافها ؛وأغقام 3 ولآم 
ار م تان أعجمية؛انضوت نحت لواء الإسلام» و تكلمت 
بلغة أدله 2 كانه سيجىء لعده | أقوام وأقوام لا متون لل القبيلة 
الأول بصلة » أو يمتون إلييا بأوهن الصلات.وتلك عيوب تسى. 
إلى هذه الطاريقة » وتصرف عن التداوى بها 5 

« الثانية » اختتيار مثل بلاغى” أسمبى ؛ ليسكون وحدهالمرجع 
الذى تستتبط منه القواعد النحوية المو<دة » فإذا م استنباطها 
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راعذ 
وجب على الناطقين بالعربية اتباع أحكامما ؛ لا ينفرد بهذا قبيل 
دون قبيل ؛ ولا قد موك حا . واستخدموهاجميعاً فلعتهم العليية» 
والأآادبية وسائر نواحبهم اودرو ما العو تالز ماقو 
التافهة ذا فلكلٍ لغته العامية . وطجتهالخاصة ؛ إن شاءاستعمللباء 
ولوك الرمية المشمتركة ؛ على - ما يقع فى أقالم ا 
وغيرها اليوم ؛ فللوجه القبلى لغته العامية التى تخالف لغة الوجه 
لحر الكل إقلم فهما لغته العامية التى نخالف ما بجاوره فى 
بعض الآوصاف اللغوية . 

ولااشك أننا سجن هنا وواخبار افكلة الل نون لنت ا 
علىغيرها . ومن الخير أن نري أنفسنا من هذا العنت؛ فاختارالقرآن 
نفسه لذلك . ونجعل لغته المسجلة فى المصحف هى اللغة اللايرة الى 
تتخذها إماما . مقتصرين فيها على قراءة ال الثاء ازاك 
لاد فاء دان نذكر معبا أن بعض الآيات توافق لحجة قريش» 
أو هذيل ؛ أو غيرهما ؛ بل ننسى أو نتناسى فى حزم وإصرار 
هذه النسية . 

وإذا كانت لغة القرآن هى اق الخدم الرأى قدبماً وحديثاً على 

. لأست الصور العريمة البليغة فازل تعن أضد الفتواضا على 


(واس بيه اختيارها ؛ فلا يغضب كيمى ) ولاقيسىء ولا بصرى » ولا أسدى , 


ولاغيره لإهمال لغته ولكاك اللغة المصطحفية عليها 5ل داق 
إنفاذ خطتنا وتحقيقها عناء ؛ لآن القدماء ( أثاهم الله ) قد احتماوا 
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مو ع 
الششطر الآ كبر من ذلك يوضع «النخدوء» واستنباط قواعده .فبمتنا 
مقصورة على مزاجعة ذلك ١‏ النحوء إزاء القرآن» وعرضه عليه ؛ 
قاكجاء مو افق 'لغلوامز التكتاب الكرم أبقيناه نازلا أهملناة مق 
ينقتلا ف لتأؤيلة : أكركلى يكوه “التللأرالسدى 
كتاب الله » أو و ذلك من أسماء ابتدعوها . فإن تفقدنا بعض 
القواعد فلم بجد لما شواهد قى القرآن» ولم جد فيه مأ خالف با 
رجعنا قبل إقرارها إلى كلام عرنى نال امن الدمراة والذبوع ماجعله 
مشاعاً بين القبائلءأ و عدزلة المشاع اريتك واعدة دون خري: 
كالمعلقات : وبعض النصوص الشعرية والنثرية القديمةء وغيرها 
ين الراك الأاضيل الى عتفله السام عل ألم اعدو ذسى" الذي 
يأسمو نه لصاحيه؛ولكنهم يتناسون قبيلته ؛ لايبالون | الس 
أم قيسا أو غيرهما 000 وخر ريس أ 81 
السابقين مايلا”م العصر »ويئاسب الحياة القائمة » ساون بن بقع 
الرأى مهم ؛ أعلى شافعى ‏ أم عق رم عر ما ؟ 
ذإن كٍ كام نظو أهر القراة الف آثيةالموحدة مايصلح لاستناط 
حكون ختليين” أخونا ييباء وميكن أحدها أ<ق بانحا كاة من 
الآخر )م منعآلاتر جام جح “ما يقولون)و لآن ذلك سيكو نقليلا 
0 سلا ؛برغم او الاقتصار على أ <دم|؛م منعاًلليلبلةالتى نشكومنها . 
)00 كتجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند لفاعل ظاص 
م أو جمع . ال ةن »2 كن اهيا كرك 0 نولي 
( وأسروا النجوى الذين ظلبوا رعيوهاءما يؤلونه ) 
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0 
لمبؤنا اناق الوقوع فى الخلط والإفساد اللذين وقع فييما 
اانجاة القداى ف 0 مسائليم كبا . قلا نقول إن اللامواء 
الذسة قد :عرب بالحزوف » وقد تءعرب إعراب المقصور , وقد 
يغرب بعضها حركات ظاهرة على الآخر . . . وإن الأفعال الؤسة 
ترف شوت النونءوقد 1_5 هذه النون ... . وإنالمثىةدبعرب 
بالآلف وألاء 2 وقد تدرف إعرات اللفضر ٠‏ أو إل انارت 
أن تكن مقر فرق الغاليي , والا ورد مله مهر افد مقو ل وى اا 
يونس والبغداديون تعريقه مطلقاً بلا تأويل ؛ وفصّل اللكوفيون 
فقالوا:إنتضمنت الحال معن الشرط صحتعر يفراءو إلا فلاتصح. 0 
إلى غير هذا مما هو بتدوين اللبجات واللغات الختلفة ا 12 
بالبحو أبعد ؛ فا وضع كع رك كاي ١1‏ 
و 1 . وهذا 
فيه تعويق » ومشقة » وتخليط . فوق ما فيه.هن تشعيب» وإفاضة 
تحير العقل , وتكد الذه. م شا عل على تفهم »ولا إجادة : 
ى وال رإن 0 على صدق القائلين : « ليس فى 
الكلام خطأ أمام النحو القدم» . 
ومنالواجب أت دعا الترآذ النصالتد م ىحض الخر كات 
الإعر أبية وما يتصل ما لما فىمتن ال كلاتءوقى اجموع “والمصادر» 
رالا تقاتء و أمثاها ما عاق بصيخةالألفاظ ؛ و بناء ه.ا كلباءومادتها 
الأصيلة وروا 5 متاضا وى هالاو جد قات فلك تسد فاه 
عل القرأ: ن ؛ بل نرجع ف يه إلى القياس بعد أه العام الذى الح أناحاكاة 
)١(‏ الآثمون 
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لاهج سم 


الكاد م العربى الآصيل ؛ لا نخص" به قبيلة معيئة » ولا فرداً بذاته . 

فإذا 0 8 جمع الور ا اؤكد لفعله جتمع ا 3 4 جم 
0 على ل دي لا مم الفاعل من الثلاق اللاذم 
عد م هل » 0 تصوغ | م الآلة 0 اللازم ا نيتدى” 


0 00 3 ا 0 


0 001 السماع ل قلته)» ا للتع 


وَسَببَ الثفرقة فى ألقياس بن الحركات الإعراية ومن الكللات. 


واضيع ؛ ذلك أن التضييق فى القماس الإعرانى ع( وقضره غلى القرآن 
وما الدو به . شيك قَْ دقع الفوذضى 2 ومنع البلبلة فى الضيط ء ويشتطى 
على المذاهب أل مدو ١‏ 4 الك :اقضة ١ل‏ تى لايعدم الخطأ معبأ تصوييا. 

أها الإطلاق 0 قياس متن الالفاظ : وعدم قصره على 1 ع رأن ؛ 


0 شيك قَّ #وسعةه ة أصولاللغة وكنمية هو اردها ع 


تسم المسالك الصالحة أمام الناطقين ما . من غير ل يففى إلى 
0 من البليلة » أو الاضطرابء أو الإساءة . أى" إساءة للغة فى أن 
نبحث عن مصدر قعل دن الافعال 3 59 0م هن ا لعا 
أو صفة من عق ته و واوا فتحجد الكين الت 3 وا نظائر 
الى تعين على القياس ة قربمه . لا نبالى بكثرة أو قله ؟ 0 
2 أ 2 3 لعضص اللالفائلء اماما ولف 10 دعت أو ذف 
٠:‏ نشاء غير خاضعبن إلا للمسموع أأفص. 5 ح؛ لاللنطردءأوااة شاد « 

أو لتعليل النحاةوإعناتهم 10 بقَة من 0 
والإسورر م فيا إجاز للقو اعد النحوية «( واختصار احا اك 
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اا لت 


خا مو مو 


أنها تغنينا عن كثير من تلك القواعدالمعوقة المقيّدة» التى تحرم 
علينا أنواعا من المباح لا نحرمبا الاستعمالاات العربية الأاصيلة : 
كا تغنينا عن أخري تييح نا الاتعال5 لك بشروط 0( 0 : 
هذه الطريقة أفضل من سابقتهاء وأبرأ من عيوبمهاء ولا يزال 
التداوى بها كفيلا بالبرء مما نعانيه ؛ ولن نجرى معها فى القياس 
ورك البكثزة أو هلد م أجرنا وول كران لقني فى اطزكات 
الإعرابية هو : ماله نظير فى القرآن ( فى القراءة التى أجممنا على 
اختيارها ) أوفى الشائع من كلام العرب إن لم يكن للنظير وجود 
فى القرآن . ويكون القيامى” فى من اللغة ونصوص الكات هو : 
القرآن ( بقراءاته الختلفة ( 2 وكلام العرب جماعاتوأفراداً. ا 
أنفسناو الم علمينمن بلاءكثير 2 وجهد لاطائل وراءه .و نحل تشكللات 
كثيرةعنتعل الل حت اليوم؛ كشكاة التضمين”"النحدوى واابياتى» 
وكالخلافف تعديةبعض الأفعال أوازومهاء وكإنابة بعض <روف 
2 الجر عن بعض و ...و... 


(1 ) كتحريم صياغةاسم الال ةإلامنالثلاى المتعدى» وكذلك صيغ المبالغة 
(عدا « فعال» ) 4 )١(‏ كالقيود الموضوعة على ا لابتداء بالتكردة 
وجموعالتكسيرء والمصادرءو...() عرض الجمع اللغوى لمذه المشكلات 
ولاسما التضمين؛فأطال عندهالوقوف . ولكنهانتهى فيه إلىقرار زادهغموضا 
واضطراب. وا لام ف المشكلات الثلاث لا بتطلبأا كثر منالاخذ برأىالكوفبين 
ومن لف" لفكهم.وملخصه : أن هذه لحجات ولغات أصلية ؛لى ينب فبها لفظ 
عن لفظءوم تتضمن كلبة معق أخرى » ولم تحذف هق احلةوم عدر فهأ ثىء : 
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عد ووه 
إلى نحو مختصر موجز؛ يلاثم ناشة اليوم » وجمهره المثقفين 
غير المتخصصين . 
وتما يشجع على اختيار هذه الطريقة العام الاءتراض عاببا 
5 القبائل العربية الاصيلة انقرضت « وَأ الآمم الدخيلة على 
العرب اليومأ كن من ارال كفن ٠‏ ولا وهؤلاء 
لا لجمعهم بالبصريين ع 3 الكوفيين 2 أواليغداديين 2 0 
رابطة عصية تجعلوم يتعلةون مهاء ويتتصرون لها دون ا 
بل كل ما يعنيهم أن يجدوا تحواً ميسراً وافيا . 
وهيئا نبجد 8 بقايا من القمائل البى عر فراب ربل 
أو الكوفة أو غيرها ؛ تلج لحجتهم »و :: 6 ختهم ‏ فلم الاشك. 
بقايا ضئيلة . وسندع اا مالو رةه م وما 
اليومية الدنياإن شاءت . أمافى الشئو نالعلمية والفنية وسائرالمواقف 
العاليةفاللغة الموحدة » واللسان الجديد» الباق ما بق القرآن . 
هذه المناسية( التى ندعو فبها إلى نحو جديد ) أشير إلى مقال 
لبعض الياحدين؛ يقترح فيه : و : 000 ؛ أساسهمراجعةالمذاهب 
النحوية القديمة » واختيار كل بلد منها ما يلائم طجته البامية :أو 
عاديا ؛ فإذا كانت العامة فى صقع هن الأصقاع تاتزم ال ف 
المنوم 8 والواو ف اللاسماء اؤسة بواكية أن نلق لا من المذاهب. 
النتحوية ما يوافق هذا . وإذا كانت العامة فى صقع [آخر تلتزم الياء 
قْ لذن 5 واللااف ف الاسماء 2 ةنا عن مذهب يويد 
هجوم »وو ضعنا ١‏ الحو مطابقآً لها ... وهكذا يتعدد النحو 
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- مو ل 

عبد الناناك زا كقتنا انواس تم راي اطي (ذ يفار 
اللهجات الرسعية والواقعية بين البلاد الناطقة باللغة العربية» ويقطع 
الصلات الأدنية بينباء كما يقطع الصلات بينها وبين ترائها الدينى » 
والعلى , والآدبى القديم . هذا إلىأن اللغة العامية تتغير بتغي رالا يام 
واطئزادت ب كاهو متر'واقِن ممناهد ب فالبحورالقى يييى غل 
أساسها نحو” قصير العمر ؛ لن يفوز باستقرار . وشتان بينه وبين 
الندو الذى نةترحه؛فإنه طوي لالعمرء.رجى منه-_على طول المدى, 
وتوالى الحقب ‏ أن يكون جار يا علوكل لسان عرب بارزاً فى 
كلام العامة والخاصة: فى جليل الشئونو يسيرها . 

نوات الاحت لير سي افر ]سي إلى اهطال كنض 
من القراءات الق رآ نية » واللهجات العربية » واستغلاق كير من 
اللصوص الى وى لك اللهجات . و لكن هذا لله ليس جديدا 
على 5 العصور الخاضر 1 2 مُ لا يعلم شا منهذه القراءات 
واللهجات البتّى هى قصر على طائفة محصورة . معدودة» بتلقونها 
باتعليم والتوقيف . أما غيرم فلا يدرىعن,اشيثاً . فليس فى الطريقة 
المقترحة طارى” جليب . 

وليس مما يضر النحو المقترح أن تظل القراءات واللهجات 
وقفاً على طائفة خاصةترغب فىتعلمما »وتلقيها . وتوضع لها الكتب 
المفيدة » ولس ص الآراءالتحويةالتىمصدرها اللبجات و لغات 
بعض القبائل لتدون مستقلةفى تلك الكستبءبعيدةعن النحو العام ؛ 
ىل ليود إل الخلط و الفرض و التنافض قر مها كال 13 النخر: 
القدم ودواؤه فا اقترحئاه. 
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لاهج 


اللكلاتسفل 


كرا ها إن من ا :تجلا فلار كما : 
5 إل فالسأ الصسويةى ويقيت مساك مضا با اسن اد 
#تفرع من 4 سيالة : دالتعليل» . فاسكتري جكياً ار 
ولا قاعدة من قواعد النجاة إلالما تعليل؛ “دلا تمن دل 
أو يلتوى على حسب مقدرة النتحوى» وتمكنه من زمام اللغة 
والجدل » ورغبتهفىالتّهوق» وإظبارالبراعة ؛ فالفارسىغيرالعربى. 
والمنتسب إلى إحدى الفرق الكلامية غير اليعيّد منها ‏ والطالب 
المقاكد غير إمامه . وكل أن مرأهر لا أل نطرك من العلسفة 
والجدل المنطق الشائع أيام دوين النحو ,والذى نما أو لما قا 
للدفاع عن الدين»وما يتصلبهء ثم التزموه حتىغليهم فسائريحوثهم 
الدينية وغير الدينية ؛ وصار أمارة الثقافة » وعنوان المعرفة؛( "ما 
بق ) . نعم إن الانصبة تختلف , والحظوظ تتفاوت », ولكن اجميع 
مند فعون كل لاحن 4 ؛ وإن تفاو: نت الدرجات 
يقولالنحاة : الفاعل رفوع » 0 يع ب ايان 
مبنية على الفتح ؛:وأن» تكمل مذ كورة واحدوفةودأو...و مدان 
3 مله الح 76 ا ع 
غيره - سيب نطو ؛ أو تعليل مقبول سوى أن العرب تنكلءوا به 


مكيدا ولو 0 لغيره لوجباتباعهم من غير تعليل ولا تغبير ؟ 
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210 
إن النحاة_لابرضون هذاء ولا يشفون عنده» بل نتساءلون: 
لم رفع الفساعل ؟ ول نصب المفعول ؟ ول لم يكن العسكس مثلا ؟ 
وجيءون عن كل اءتراض بإجابة .وقد ينشأعن الإجابه اعتراض 
جديد . وإجابة أخرى .. وهكذا تتعددالاسئلة والإجابة»وتخاق 
الفروض والإشكالات » وتعقد الع_قد وتحل , وتحتدم الحرب 
الجدلية فى غيرطائل . ولقدأصاب ان سنان الخفاج, ىحين يدول27 
(إن النئحاة جب اقيساعهم فا بحكونه عن م وبروونه.. 
فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا مسّاط على ما يعلل به التو يون 
ٍ شت معه إلا الفذ الفرد ٠‏ بل لا يثيت منه شىء البتة ؛ ولذلك. 
كأن المصيب منهم الحصل من يقول : هكذا قالت العرب » هن غير 
زئادة على ذلك . 
ورما اعتذر المعتذر طم كُ 0 إتماذكروها وَأديدوعة 
لتصير صناءة ورياضة » ويتدرب بها المتعلم ٠‏ وييقوى بتأملها 
المتذى - فآما :أن يكون ذلك جارياً على قانون التعايل الصحيح 
والقياس المستقم - فذللك بعيدء لا يكاد يذهب إليه حصل ) 
ولو أنالأمراقتصر على المعارك الجدلية الجردةالتى لامتد أثرها 
إلى تصويب أنواع من الكلام وتخطئة أخرى بغير <ق - لقلنا 
خطب يسير ؛ ولسكنه تعداها إلمصميم اللغة, وأصوطاء وأسالبيها 


)١(‏ فى كتابة سر الفصاحة صن وم 
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إذ اتخذوا من تلك العال المعلولة قيودا حصديدية » أخضعوا لها 
ااسكلام البل اليف كاردا كلام الحد: ين 00 
الاول لا يتناء برها قالوا عنه :“شاذء أو قليل اأتعويل! أ هاا 
ذلك من أسماء تفيد ضعفه . وبطلانالقياس عليه . وإذا رأواكلامنا 


لا يوافةبا حكتوا عليه بالخطأ والفساد ؛ وإن كان موافقاً للكلام 


العر بالآصيل؛ ؛فالمال عندم . غايات ت مخضع ؛ ا أأنص القديم ؛ 
يذكانياا أ الاصل وهو الفرع ؛ إذا اخرف عنبيًا تناولته عصاها . ١‏ 
فالتصدوص عندم خاضعةللعلل .و ليست العللهى الخاضعة النصو ص 
17 5ك استلاوقة الكلام قديمه وح_ديثه 3 ةَ حكيم ؛ 
ولاق الشعراء والكتاب وغيرهم عنة أفإرضام »وإنقاذ الألفاظ 
والآس اليب من #رحهم. فلم ابكق الع ذا امود تعليل 
أجوف . بل افتنا أئزه.إكى التواحى العملية.الؤاقعيةء وكانمن مارة 
الي التحكم القاسى فرصحة الالفاظ والاساليب وعدم صحتهاء 
وتضييق مجال التعبير . 
وم بقصرو اسلطانهم على كلامالعر و لتر تبن :8 امترقة 
بهم الجرأة إك القرآن الكرم نفسه ‏ وقد سبقت الأامة ا 
يوا كوم عه ونا تناولوا به غيره 20 يقلات 
2 0 و حديث 4 ءقرآن أو غرقرات ارش الإناد : 


(0) ص مم. 
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التعليل والهرب الكلامية بين النحويين ( فى البصرة والكوفة ) 
منقولة من كتاب ضخخ ؛ اسعه : الإنصاف » فى ألبيات الخلاف. 
ألفه عيد الرحمن بن الأنبارى ”" خاصا بذلك ؛ مقتصراً فيه على 
لعجن د فرق بن اننا لجاوال يام الككعي الفضواية مولا 
بما فعل ؛ منتزعا به يا ب النحأة فعصمره و بعد عصره . إلا من عدم 
الله ؛ ومنحهحرية العقل» والّرد على التقليد الذى لايقوم على حجة» 
. ولا يعتمد على دليل تطمئن له رواجم العقول . وإليك المثالالذى 
صادفته عفواً بين نظائر له بلغت عدتها واحداً وعثرين ومائة”" 
تضمنها ذلك الكتتابالذىيقف امرء أمام ما فيهمن <روب كلامية 
خائ رآ دهشماً . قال : 

( اخنلف الكوفيون فىجواز تقديم القييز إذا كان العامل فيه 
فيا متصنوافا» قو لول واد عراقاء! ليرا لاتقيا التكييى شحماي! 
فذهب بعضهم إلى جوازه» ووافقبم على ذلك أبو ان نانس 
وأبو الميفيناس امارد من البصويوين :و ذه يلكا البضرتيين إل 
أنه لا بجوز. 

أما الكوفيون فا<تجوا بأن قالوا : الدليل على جواز التقديم 
النقل والقياس . أما النقل فقد جاء ذلك فى كلامهم ؛ قال الشاعر : 


١‏ ) هو : الإمام كال الدين عبد الرحمن بن الانبارى التحوى المولود 
حول سنة ١ه‏ والمتوقى سنة لالاه ه . 
(؟) فى ص #وء المسألة العشرون بعد المائة . 
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أتيجز سلى بالفراق حبيها وما كان نفسا بالفراق قطيب.. 

وجهالدليل : أنه نصب «نفسآء على القييز» وقدمه علىالعامل فيه » 
وهو :ه يك ) : لال المديز فيلة: «وما ين الكتأن وادابث. 
تطيب سلبهى نفساء فدل على جوازه ٠‏ 

وأماالقياس فلا نهذا العاملفعلمتصرف ؛ جا زتقد م معموله 
عليه كسائر الآفعالالمتصرفة . ألاترىأن الفعل لماكانمتصرفا نو 
لل بط 1 جاز تقديم معموله عليه ؟ دو «عمرآ 
ضرب زيد» ولطذا ذه تم إلى أنه يجوز ز نقد الحال على العامل 
0 ؛ نو :د را كياً جاء زيد ». 


قالوا: ولا يجوز أن يقال تقديم الال على العامل فيا لايجون 
عندم ٠ولا‏ تقولون به ؛ فكي ف يجوز ل الاستدلال 5 0 
عند » ولاتقولون به ؟ للانا ول : كان القياس يقتضى أن يجوز 
تقديم الال على العا مل فها إذا كان عاد مارفا إلا أنه م يجنز 
لدليل دل عليه »وذلك 0 يؤدى إليه 0 تقدي.م المضمر على المظور 
على ما بي اى منأ ةنال ل ؛فيقنا فها عداه على الاصل» وجاز 
لان دول به عليك » وإن كنا لا تقول به أن تقولون به . 
فصاح أن يكو ن إلزاماً ء عليح . 

وأما البصردون اتاد ايآ قالوا : : إنما قانا إنه لا يجوز 
تقدبمه على العامل فيه » وذلك اللي بالفاعة ف الات لتر 
أنكإذا قلت «تصببز يدعرقاء» دو هما اكيش شخمآء أن المتظبب. 
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كم 
هوالعزق» والمتفقء هو الشحم . وكذ للك لو قلت :«حسن زيد غلاماً 
ودابة»-لم يكن له حظ”" فى الفعل من جهة الممنى ؛ بل الفاعل فى 
المعنى هو: «الغلام والدابة» فلما كانهو الفاعلف المعنى لم يز تقديمه 
> لوكان فاعلا لفظاأ . 

قالوا : ولا يازم على كلامنا الخال ؛ حيث يجوز تقديمبها على 
العامل فيا ء نحو دراكبآً جاء زيد, فإن دراكبآء فاعل فى المعنى » ومع 
هذا جوز تقديمه ؛ نا تقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ وذلك للانك 
إذاقلكمجارويدار كا فدهل الفاعل لعفلا ؤمعدى .و إذا أستوق 
الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار « راكيا» منزلة المفعول 
الختص ؛ لاستيفاء الفعلى فاعله من كل وجه ؛ خاز تقديمه كالمفعول . 
نحو عمراً ضرب زيدء خلاف القييز ؛ فإنك إذا قلت : 
جا و 1 يي سه د 5د و بس 
لم يكن زيد ( والكبيش”" ) الفاعل فى المعنى ؛ بل اللفاعل فى المعنى 
هو: «العرق والششحم و الغلام " »فلم كندعر قاور شحماءر دغلاماء 
متزلة المفءول من هذا الوجه ؛ لآن الفعل استوفى فاعله افظاً 
م2 ؛ فلم بحر تقدبمه »5 جاز تقديم الخال . 

كلك وى لهم امتللً الإناء ماء؛ فإنه و إن لم يكن مث تصبب 
زيد عرفا - لأنه لمكن أنّ تقول امتاللا ماء الإناء 0-7 كن أن 


)0 أى : للفاعل فى اللفظ وهو( زيد) 
(0) شقطت هذة الكلمة الى يقتضيها السياق # من الاصل . 
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تقول«تصيب عرق زيدء ‏ إلا أنه لما كان بملا الإناء كان فاعلا 
على الحقيقة . 
وأما الجواب ع نكليات النكوفيين ما استدلوا بهمنقول الشاعر: 
أتهجر سلى بالفراق حبيبا . وماكان نفساً بالفراق تطيب 
فإن الرواية الصحيحة : وماكان نفسى بالفراق تطيب 

وذلك لا حجة فيه . ولن سلبنا صحة ما رويتموهة:قول : 

لب فيياء كل قد انه قال :د أعى نهسا ؟ . لل على 
العييز . ولو قدرنا ما ذكرتموه فإيما جاء فى الشعر قليلا على طريق 
الشذوذ ؛ فلا و فيه حجة . 

0 قوم : إنه فعل » متصرف ؛ خاز تقديم معموله عليه 
كسائرالأفعال المتصرفة إلى آخرماقرروه_فإنانتقول : الفرق يينهما 
ظاهر ؛ وذلك لآن المنصوب فى « ضرب زيد عمر ١‏ مر ا 
و فعى 7 وم لصوب فنا « تصبب زيد عرقاء ؤ -إنه وَإِدْلم 
يكن 12 ف 5 فاعل محى :- .فيان الفرة قَّ 1 

وم احتجا جهم بتقديم الحال على العامل مل فيها فلا حجة ام فيه؛ 
لانم لا يقولون به ولا يعتقدون ضحته . فقكيف وز ان 
يستدلواعلى الخصم بما لا يعتقدون صحته ؟ 

ولم :« كان القياس يقتضى أن >و ز تقد الحال على العامل 

فيهاء إلا أنه ل يحز زعندنا لدليل دل عليه» وهو ما يؤدى إليه من 
تقديم المضمر على المظهر » قلنا : وكذلك نقول هنا : كان القياس 
يقتضى أنه يون تقديم القييز على العامل فيه ٍ أنه لم : بحن عندنا 
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أدلل دل عليه ؛ وهو أن القبيزف المدنىهوالفاءل ‏ والفاعل لا جوز 
تقد بمه على الفعل , »على ئأ شما 5 جا زلم أن تر ا جواز 
١التقدم‏ هناك لدليل - جاز لنا أن نتركة هنا لدلييل . على أنا 
قد يننا فساذ مااذهبتم إليه وصحة ما ذهينا إليه 6 
فل رايت مثل هذه اللتراب الكللاسة العدفة “وما فنا من 
كر*؛ وفر”؛ وعنف» وشدة ؟ أكل هذا من أجل إباحة تقد التمييز 
و 0 إبا<ته مع وروده لما ف المسموع ؟ 
إن العقل الراجح يحتك فى هذا إلى الكلام العربى وحده 
سك أسلفنا ‏ غير ملتفت إلى علل النحاة المصنوعة » وتأويلاتهم 
المتكلفة 0 ومنطةهم الكادح المرهق قَْ 1 عا اسار وعشرات غيره 
تشامه » أو تفوقه عنفاً» ولجاجاء وإفراطاً فى الثرثرة والسفسطة » 
مالم أقصد إليه ؛ وا كتفيت منه بما صادفته عرضاً . وخاءة . 
20 على أنى أعرض مثلا من نوع آخر ‏ ومن غير ذلك الكتاب؛ 
يوضح استيداد النداة فى أساليينا وأساليب القدماه: 
يقولالوالد لولدهفى عصرنا : «اذهب إلى الحق لجر يأ . فهلير يد 
فنه إلاأن يذهب مسرعا جارياً ؟ وهل حمل الكلام معنىغيرهذا ؟ 
إن التحاة لا يرضؤن عن أسل وبا الذى ؤقعت فيه كلمة 2 
وسليةا بان عبالا جنر اميق أن لال :انك ر انالا ماده +لاوتييها 
: جرية ٠‏ وكلة : «جريا » ليست مشتقة » ولا تنطبق عليبا 
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لبن و 
العلة ؛ فهىئفىم و ضعباهذا خطأعندم . فإنقلت : إنلهانظائر فىكلام 
العرب الأاوائل . أجابوا : بأن تلك النظائز دعل كثرتهالا يقاس 
علهاء وآنها مؤولة ٠‏ فا ورد من مثل:: « جاء على ركضاً» مؤول 
بالقتق ىدوا كيدا : “أو :._بأنه ممعوال مظلق لفد متف 
والخلتاض الخال أئ 94 كصو ركشا أو بتقة مسو ضاق 
محذوف ( أى : جاء جىء ركض ) ان : بتقدير مضاف محخذوف 
0 سن (أى :ذا عن رط ! اي ل معنى الفعل فى 
اجملة بمعنى المصدر الذى فيها ( فيكون جاء على ركضاً » معنى : 
ركض على ركضا)!! 
خمسة أنواع من التأويل اشسترط النحاة أن تختار واحداً منها 
ليعكرن 1 نزاو مزوار لتك اللكلية:الللسموعة ته أو نظائراهها 
عن العرافا أنفسهم مواق لا أشنياة كثيرة م نكلامبم الآصيل ٠‏ 
وإذا كان القياسعلها غيرجائز ففيم التأويل ؟ ألنصحم ب هكلام 
العرب أم كلامنا 3 فإن كان لتصحيح كد م العرب فلم لا نيس 
عليه بعد ذلك » مضمر » ك1 سار 2 يلأيضاً ؛ لنستبيسجمالاتبيحه 
الَواعد إلا بالنية القلبية ؛ تللك النية التىلامتد 0 ها إلىظاهر ااسكلية 
الجامدة , ولا إلىجملها » ولا تُدخل على 0 ع ماحدوظا ؟ 
أليس من الهذر القول بأن كلمة ه ركض ]ع وأمثالهالا تصلح 
«حالاء إلا بالنية ؟ فكاان التحرم والحل أمان وهميان موةوفان 
عل جرد النية باو من غير أن يكون نذا أنه فى المج وال ساو ؟ 
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كه 
وكأن المعنىلاختاف باختلاىهذهالتأويلات التىلكل هنها موضعه 
من المملة : ودلالته الخاصة التى تباين دلالة الآخر (كمايقول الرضى 
وان الحاجب و أو ...)فلن تتساوى المدركات ولا الدرجات 
البلاغية بين جاء تند ركضاً » وراكضاً » و بركض ركضاً ؛ وجاء 
بجىء ركض . وجاء ذا ركض » وجاء ( معنى : ركض) #د ركضاً ؟ 
فكيف يتحكمون ف المعاتى قسرا من أجل عللبم الزائفة ؟, 

ومثل هذا يقولونه فى المصدرالواقع صفة ؛ كجاة على العدلة 
يتأولونه على حذف مضاف ( أى : ذو العدل ) أو : على الوصف ؛ 
قِ وندالعدل»بمعنى العادل؟؛ أن البعت عند هم لا يكون يك 
فى هذه الصورة . 

وال فحت أن نقوال:الملدخوق + إن ليعاء طي و ف القدل» 
وأشباهها ما وقع فيه النعت مصدراً ‏ أبلغ وأقوى فى أداء المعنى 
من « جاء حم دالعادل » و نحوهمما وقع فيه النعت مششتقا . إذ الصورة 
الأ ولى تقطع بأن مدا هو العدل نفسه ؛ مبالغة فى مدحه وتعظيمه» 
أما الثانية قتصفه بالعدل وصفا لا قوة فيه . فكيف تالف | 
بين علساء البلاغة وعلماء النحو وهم يتتسبون إلى لغة واححدة » 
ويعماون لها ؟ وبأى الرأيين نأخذ ؟ 

ولعي ف ذا أن يعترف النحاة فى صراحة ووضوح 
أن وقوع المصدر حالاونءتا حكثير فى كلام العرب ؛ وأنه 
مصن إن له مقصور على السماع؛ لايقاس عليه ”© عندجمرو 0 

)١(‏ راجع هذه المسألة فى باب الحال والنعت من الامو والصبان 

وغيزهما من المطولات . 
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وقاسداءن مالكوابنهفىالحال فى ثلا ثمسائل »وقاسهالميردبشرظ ... 
فبلرأيت مثلهذه الفوضى؟ وهل لها نضبطالكلام فيسر وأمان 
من غير أن تتعّثر ؟ ألسنابها نفتح ثغرات ينفذ الخطأ اراك 
الصحييح ؟ أى تند منيا الصبحة إلى ثعلا ختى.. ددن ما بقالىة 
ليس فى الضبط خطأ » ولا يضيق النحو عن تصحيح ؟» 

واستمع إلى مال ان : 

يقول الناس : « طيارة تسربت إلى داخل البلاد ». . فيقول 
النيحاة : هذا أسبلوب ذاسبد ؛ إذ وقءت فيه كلمة « طيارة و قدي ؛ 
وهى نكرة؛ والنكرة لا تقع مبتدأ اان؟ ال نا محكوم 
عليه والمحسكومعليه د انك دما قَْ أغلب الادوال. 

فإن عرخت عليهم أمثلة عربية 56 علة من إذلاك ال نرج الذى 
يصفونه بالفساد تأولوهاءوتملوا لحا . بل إنهم من كثرة ما رأوا ميا 
أسةة نوا من قاعدتهم السالفة صوراً جاوزت الثلاثين . فأى تعليل 
هذا الذى يفتح فى القاعدة تغرات تبلغ العشرات »كل ثغرة منها 
تدخل أفواجا من الشكرات لانيق بعدها بشكراة ة لاتصلح للا الإ عدا 

ويقولون واي ولوف . . مما يعرفه النثن يعانون لامهدة ا 7 
0 الكلام؛ تتحك فيه صحة: وخطأءوقوة» , ١,‏ 
وها والعر م أن تعددن هذه الملل منة تعناتها [أن ال 1 يتلقاها 
النحاة بالقبول جيلا خيلا » و بمائوتب بما فراغ أوقاتهم وكتبهم » 
ويصدعون بها الرموس؛ لا يفكر أحد فى محاربتها » وإراحة 
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المتعلمين منها ومما احتوتهالمراجعالمطولة م نألوانها » وضر وبعيئها. 
(اللجم إلاما م ابا داتس اللمذيكة الحتاثة , ولمتمتد آثاره يعد 
إلى المعاهد الكبرى فى اليلاد العربية » وكتبها الموروثة » على وجه 
كامل حميد ؛ لا بتر فيه ولاهاهلة). 

م ل لاك ل لل كن 

أتقول مآقالة الجاحط فق أول كانه المسوان رامل بشاخطا : 
ولايصل أحد من عل النجو إكى ما يحتاج إليه ختى يتعلم ما لاحتاج 
إليه”" «أو: مايقولة الفارسى فى الرما قال مولع بالعلل اتح وية : 
١‏ إن كان الحو ما نقوله الرمانى فليسععنا منه ثىء » وإنكانالحو 
ا ا ا ا ل 


)0 مقدمة الرد على الن<اة . 

6( بغية الوعاة ص ع.م . وأردف الموّاف بعد ذلك ساشرة التغليق 
التالى على كلام الفارسى : ( النحو ما بقوله الفارسى . ومتّىعهدالناس أن النحو 
بمزج بالمنطق ؛ وهذه مؤلفات الخليل » وسيبويه » ومعاصريهما » ومن بعدهما 
بدهر - لم يعهد فيها ثىء من ذلك ء . فبل يتفق هذا الرأى عن الفارسى مع 
القصة التالية الى رواها عنه تلميذه ابن جنى ٠‏ والتى توضح شف القوم بالعلل» 
وانكباءهم عليها و إفناءالعمرفيها ؟ قال د فى ١ص‏ من كتابه الخصائصء : 

سأنى أبوعلى” الفارسى » رحمةالتهعن ألف ٠‏ يا » من قوله فم أنشده أ بو زيد 

تشبو رم > عدم الفاين_عل كلسي ادل الذاعي لقال وننةازوبيالا” 
(أى : يا آل فلان . أو بالفلان ) فقال : أمنقليةهى ؟ قلت : لا ؛ للانها 
فى حرف ع باء فقال : تلهى منقلبة . فاستدللته علىذلك ؛ فاعته مبأتهات 
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ولا المكان إن كنت لا تدرىلاذا ضممت تاء المنكلم »وفتحت 
تاء المخاطب”" » بل نقول قولة ابن سنان الخفاجى السابقة» ونردفها 
بما قاله ابن الأاثير 9 .: 
د إن أقسام البحو أخذت من واضعما بالتقليد حتى لو عكس 
القضية فيا لجاز ذلك » ولما كان العقل يأناه ولا يشكرة ؛ فإنة 
لو جمل) الشاعل بمطط؟ الى ل يتدوع ل لدبي ذلك 7 


كا قلد فى رفع الفاعل . ونصب المفعول ... (فإن قيل) لو أخذت 


قد خلطت باللام بعدها ؛ ووقف عليا ؛ فضارت اللام كأتها جزء منها؛فضّارت 
“بال » ء بمنذلة قال : والالف فى موضع العين » وهى جبولة ؛ قينبنى أن بحكم 
عليها بالانقلاب عن الواو . وهذا أجمل ما قاله . ولله هو وعليه رحمته . فا 
كان أقوى قياسه ! ! وآثر بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه ! ! فكأنه إبما كان 
مخلوقا له . وكيف لا يكون كذلك ؟ وقد أقام على هذه الطريقةمع جلة أصحامها 
لقان “)شدي ذم ركاه الي مود وياد 
همه وسدامه . لا يعتاقه عنه وإد» ولايعارضه فيه متجر» و لايسوام به مطلباً, ولا 
مخدم به رئيساً إلا بأخرة . وقد حمّط من أثقاله » وألقعصا ترحاله .ثم إى 
ولا أقول إلآ حَقا يد لابب من نفبى فى وق ,هذا ؛ كيف. تطرى”ع* لى 
بمسألة أم كيف تطمح فى إلى انتزاع علة »مع ما الحالعليه من علق الوقت 
وأتجانه وتداؤيه ”خدج أشطانه ؟ ولولا تمعاز”ة الخاطرء واعتناقه » ومساورة 
المكراوا كتداره - لكنك عن هذا الشأن ععزل ؛ واو سوا عل اشكل_ > 
)00 ص .رم من محاضر جلسات امجمع دور الانعقاد الأآول 
() المثل السائر ص مم الفصل الثامن 
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أقسام النحو بالتقليد من واضعبا لما أقيمت الآدلة عليياء وعلم 
بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعا » والمفءول ا 
( فالجواب ) عن ذلك أنا تقول : هذه الآدلة واهية ؛ لاتثيت 
على دك الجدل ؛ فإن هؤلاء الذن تصد و الإقامتها سمعواءن واضع 
اللغة رفع الفاعل» ونصب المفعول فق موا ا أيداه لحم ؛ 4 
فاستيخرجوا لذلك أدلة وعللا . وإلا فن أبن عل هؤلاء . أن الححكمة 
النىدعت الواضع إلى رفع الفاعل ليت المفعولهىااتى ذكروها.» 
ولله ابن مضاءة" الأندلسي” العالم التحوى الذي ثار على النحاة 
وهو منهم ٠‏ وشن على علليم الثوالى والثوالث وما بعدها 1 
شعواء ؛ لاهوادة يها ولا ملاينة . 
«أ» حين ممم > حاو ىوان عالط التلل 77" دقام زيدء 7" 
ارتفع زيد ؟ انه فاعل . فقال لابأس .هذه العلة الأ ولى. م محم 
يةولون د كم أنوم ارتفع الفاعل ؟ لإسناد الفعل إلية وم صار مأ 
أ ذا إلية الفعلمرذوعاً؟لان صا حبالحد بث أقوى اللاسعاء »والضمة 
أقوى الحركات ؛ 'ؤعل الاقوى لللأقوى . تملا" عكسوا افأعطو ١‏ 
الاسم الافوئالخركة الضعيفة-لثلا جمعوا بين تقيلين”© '؟... 
() أبو العباس أحمد بنعبد الرحمن بن مد بن مضاء . من أكابر قضناة 
الاندلسء وأشه رعلما ثممف الفقه. .والنحوءوعلوم اللغة.وإدسنة ١‏ ووماءتسنةب ووهه 
(0) ملخص من ص 8١1ووىم!‏ ج ١‏ كتاب الخصائص ٠.‏ 
6( كتاب الرد على النحاة ص ١05‏ وقد سبقه إلى هذا اءن جى فى ج ١‏ 
ص ١84‏ من الخصائص -6 أشرنا -. 
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وبء كان جمد كرهاً. 1 نصب لفظ: مكرعآء ؟ لآنهخب ركان (و إلى 

هنالااءتر اض على الس ال والجواب).ل نصب خبركان و مير فعكاسمبا؟. 
لهذا جواب أيضاًكو ملا يتشاءهان ف الحركةالإعرابية؟لكذا وكذا. 

«جء أبن .كيف نضبط آخرها ؟ بالفتح لآآنه اسم مبنى على الفتتح . 
والانضاز راف هنذا التدليل ألو الهلة الأثو ل كليكان بسمى أهثالها:: 
ا مع أن الأصل فى الأسماء الإعراب ؟. حاب عن هذا . . . 
ولكان بناؤه على <ركة مع أن الأصل ف المينى أن يسكن ؟ يجاب 
عن هذا أيضاً ...و لمكانت الحركة فتحة ولم بل ضة وار © 
يجاب عن هذا أيضاً 1 

فلكل حك إعرانى سؤال ؛ ولكل سؤال جواب د قينأ 
عن ال+و ابسو الوجوا ب ٍجديدان أو اعتزاضء أو إشكال؛ بلقب 
يتشأعنذلكمايسمّى الد“ور؛كقولم . نون جماعة المؤنث حركت. 
لأناماقاباييااكن: جر اضر بك والضير .تن او ف كان اخواهولون: 
إن الماضى ييبنى على الفتتح إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحر ا 
كالتاء. وناء ونون النسوة فيبنى على السكون ؛ لثلا جتمع أريع 
متحركات فما هو كالكلمة الواحدة ؛ إذ اافعل والفاعل منزلة 
الى _الواعد.. ومدق هذا أن المعل يتغل ايكون بسب الادرف » 
و الذون 0 ت سيب الفعل 3 

3 اللأمرفىالركات والسكون وغيرها لايتطاب شن منهذا؛ 
(فالعمدة فىهذه ال حكامالسماع . وهذه حك دأى تعليللات»تلتمس بعد 
الوقوع ؛لاتحتملالبحث والتدقيق”" )ولاحتاج_إن كانممة حاجة- 

(0) الخضرىء باب الإعراب عند الكلام على بناء الأفعال ص 00 . 
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لها اكشاو هو الى قد مكو الاستغناء عنه فى أكثر الحالات؛ 
هو : لم رفمت الكامة» أو تدمع .)! ؟ نجابك لانيل شافلل:ه 
أوافكعو ل: ]21 نيد 4 ماي ادا أ ككان :لكلا انستواوة بعك 
عن اريك يل سطريلة 0 » ونمائوها حنقاً على أصحابه ؛ 
كا أحنئق صدر ا.نمضاء الأندلسى فأل ف كتابه:« الرد على النحأة» 
يشدد النكيرعليهم؛ويسخرهندعاوام 5 بل يرق قَْ النكيروالسخرية 
حتى يصفت عملهم فى بعض نواحيسه بأنه منكر» وحرام لاشك 
فى حرمته" . ويؤيد حكمه هذا بالحجة وواضحالبرهان. 2 ' 
ولعل” لنابه أسوةحفرناإلى تداك الداء والمبادرة إلعلاجه . 
وما علاجه الناجع الحاسم لحف أمرين: 
وم راطنق امو :ا إوجلئدا امكل ل الطلروقةالق اموتتاها 
وافية » مفصلة ففالباب السايق . 
تنقيته من الع الال والى والثوالث»ومايلها ؛ فلانستبيقمن 
ار إلا الآوائل » وما يثسبها ؛ ما لا يدعو إلى تأويل» أو تم<ل ؛ 
أو تعدد فى الوجوه الإعرابية ؛ خسبنا من العلل تلك الأاوائل الى 
كيين 1 هذهالكلمة م رفوعة-مثلا- لانها فاعل» أومبتداً . و : 
وأنءتاك.متطوئة لاما فول أت[ لكان 000 
558 ى تنصب مفعو لا؛ للانها صيغة مبالغة 0 ارت 
علىذلك نينا مبملينه اعد اهامن العلل الى ا الحو و والاشتغلين 
ره وأصقاقت الجهد والوقت ىعيث لفغلى لاغناء فيه ء بل فيه كل 
العناء؛ وكا نالواجبتوجبهبما إلىإصلاح وى مفيد » وتمل مثمر. 
)1(٠.‏ ص سم من كتابه الرد على النحاة . 
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التعريب 
وه-ذا موضوع الدل يتصل بالقياس نم اتصال » والاراء 
فى تعرايفه كثيرة, و واللكبيا: لاق ف أنه : 
د اللفظ الأعجمى | لذى أدخلت» العرب فى لغتباء وصقّلته على 
تباجها و أو انها لأوتركه. بخير ضفل < ورا ماتناو اتةبالاشثقاقا”*.:! 
وقد عر ضالة_دماء والهدثون له من ناحية قياسيتةأو الوقوف 
به عند حد المسموع “و أفاضو ا فى ذلك كعادتيغ 1 
فأماالقياسيون فلهم حجتهم العتيدةالتى لجعو ن[لباع لكل جف 
و يتش لحون ما قكل حوارء وإليها يتتسون؛ وأعى بها : القياس. 
ينظرون فم قاله العرب أو فعلوه » بي2 5 ار ينه لأنفسهم 
ولغيرمم أن يقولوا ويفعلوا مثل العرب .ويحاكونهم فا ركه عنهم» 
ويرون فى ذلك السداد والتوفيق» بل القانون الذى بجحب الأاخذ به 
والاعتاد عله دوآن سواه 
2 دي م دعر و بسر يم 2 
والبشية» وغيرها -كلدات كثيرة؛ تبلغ نحو أللفكلمة”" ؛ فقالوا : 
ما بمنعنا أن نفعل ما فعل آبانا الأولون ؟ لقد نقلوا كلمات أجنبية 
ف عصر " آدهميم فيه مستحدثات الحضارة » ولا متّكرات المدنية 


(0) الجزء الثانى من مجلة اجمع اللغوى ص +.م 
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وكانت حياتهم محدودة الوسائل » وفقرمم مدقعاً » فلم بمنعهم ذلك 
ور ل وان كارا فى لغتهم ما ليس فنبااء سواء أكانواق 
حاجة إليسه أم فى غير حاجة ( كالفرند والإبريسم . واللجام » 
والإبريق » وغيرها مما له نظائر عندم ) والآعقى وحده نقل من 
الفارسية و خمسين كلمة لها نظائر فى العربية» وحا كاه غيره من. 
الشعراء ” .وف معلقة امرى“ القيس وحدها عدة كلمات معربة 
منها ثلاث فى أبياته : 
| -ترى بعر الآرام فى عرصاتها . وقبعانها كأنه حب فلفل 
ب _إذا قامتا تضو .عالمسكمنهما نسيم الصماجاءت برا القرنفل 
سر و باينا فين مقاعطة جاتر ال ناسوت اد >المششفل 

طالفان ا مو مالف عل اها يمك نوي اولظ "عورمية > 
ومثلبا باق المعاقات . بل إنالقرآن نفسيه حو كثيراً من المعرب 4 
وحسيك الآية التالية: 

« إن الذين آمنوا وعب لوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا . أولئك لهم خسان ىح قم الاامان ‏ 
حلون فيا من أسياوانا من ذهب »ء ويلبسون ثياباً خضرا من سندس 
وإستبرق . متسكتين فياعل الأرائك,نعمالثوابء وحسنتمرتفقاء 

ففيها ثلاث كامات من المعرب » هى : السندس ء والإستبرق » 

والأر اك . والاول فارملة أ هندية »اناق اقارهة أورياية 

٠ 0‏ “ومن حاضر جلسات الجمع اللخوىءدورالانعقادا لاول. 
(0) المرآة 
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والثالثة حيشية . فاذا علينا لوحاكينا العرب » وارتضينا ماارنضاه 
الثرآن الكريم ؟ فلوكان فى التعر يب ضرر محتوم بل موهوم 
ما أقدهوا عليه»:وها جاه به النَ [ك . 
على أن الع عنم كتف ف التعريت بنقل الكليات اللاجنبية 
إلى لغتها ؛ بل ة اشتقت *" من الأاغجمى النكرة كاتشتقف نأصول 
كلامبا . قال رؤية : 
هل نجى خلف ؟ سختييه 
1" و ده 0 ذهب كريريت 
« فسختيت » من السخت كز حليل من اودجيل فال 
درب انل ارب أي : صارت كالدراه ؛ فاشتقوا من الدرمم 
وهو اسم أعجمى بقايا ول مدرهم 5 
بل إن من أئمة النحاةمن بيبح زيادة بعض المروف عل الكلية 
لتصير ( بعد هذه الزيادة التى م يعملا العرب : وأبيغامؤها 00 
3 أخرى مسموعة ؛كأن نصوع من ٠ه‏ ضري » على مثال 
0 ا ولد 0 
وحجتهم 2 أدخلت ف كلامها الألفاظ اللاعجمية 
كثيرا ؛ سواء أكانت على بنساءكلامبم أم لم تكن . فكذلك >وز 
)١(‏ ما بأق ملخص من ص ب#جم ج ١‏ كدتاب الخصائص . 
0( لعل الصواب : : وتحال دف » فقد ورد هذ البيت فى التاج« مادة تخت » 


بروايات ؛ أوضيح ؛ 3 
هل اس كد فدات . 30 : فل يعصمدى إحلف خددت 
والكدذك السختت : الخالص الشديد -فكذاللة الحلف السخثيت 
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إدخال هذه التكليات المصنوعة هنا فىكلامهم » وإِن لم نكن منه ٠‏ 
قياسا على الاعجمية .وليه الفنارسى ؛ قال : لو 1 قاغر أو 
متسعأن يبنى بإلحاقاللام اسعا أوففلا أوضفةلجازذلك له »وكات من 
كلام العر ب وذللكقولك اخر الج ومن مق خادلو 0 
زيد عمزاً » وصررت برّجل كر مور واضر' بب . قال ابن جى : 
نقليناك .أل 3 ارتحالا ؟ قال : ليس هذا ارتجالا » لكنه 
مقوس عا لى كلام مهم" " 8 

فحن ترتى هذا الفريق من الائمة وك فى بإقرأ 'التغريت: 
واستحشانه: بل ب فيو ان كااعة لاتمرفها 
العرب » ول نجر على ألسنتهم وف صنع ألفاظ ميتسكرة لا عهد 
لهم م 16 ومن ,غير افتقاذا إلم ا . فكيف أسمع بط ا عق 
بر فض التعواك و ا : 

وأما السماعيون فجتهم : أن التعريب مقصور على العرب أنفسهم 
5 يغهم من تعر يفأ 3 الختلفة)لآن اللغة ملكيم الخاص؛ ؛ نتصر فون فيه 
و<دم تصرف الال كالطليق . وليس دخ بلنأق يتناول بالتصرف ما 
ليس له . ولوفتحنا هذا الباب لتدفقت »هنه أفواج العجمة؛ وجرزفت 
أمامها لغة القرآن» والدين؛ والتراث الالن . ول نتستطيع لغة واحدة 
- هرما فى بها بذ اتشدائظ_مقاوب اخ أن تقبعي أنام: التيول 

(1) همعالموامع ج ١‏ صم با بالممنوع من الصرف » وج ١‏ ص87١؟‏ 
باب حروف الزيادة . والخصائص ج ١‏ ص مجم باب : ( ما قيس على, 
كلام العرب فبو من كلام العرب) . 
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المنبمرة علها من اللغات الاجنبية , الزاحفة فى:عنف وموالاة:. 
هذا إلى أن ما:عربه الاوائل ل يعد الأساء و الاعلام ِل 
الججل والتراكيب . وما عربوه من تلك الاسماء والاغلام ت على 
كار مسسيدرةازن.القياضن لل ململ انف نيوان 

والمق أن أدلة السماعيين خطابية غاطفية» لا تيت على البحث 
ولا تقوىعلى القحيص ؛فن ثم لم تتخذطريقها إلى العقل ؛ إذكيف 
منعالتعر يبب مع شدة الحاجة إليه . واعتقادنا ألاضرر حيق بلغتنا 
1١‏ داسه عك الو جب ع ليت اشرق ؟ 

وإذاصح أنهم أهل اللغة ومالكوها الآأوائل- فقد صح أنهم 
اتقرضوا وحن أبناؤهم: وحفدتهم» والقائمونعلى ترائهم؛ تتصرف 
فيه تصر ف الوارث الرشيد فىالحدود الحمودة التىلا يشوما مغه » 
ولا سوء تدبير . 

و ديك البحث فى أص التعريب يحب أن شحه أء. يقال 
كل شىء إلى الآمور الآنية : 

١(‏ ) أمفيد هو فائدة لايش وبها ضرر ؛ فيكو نالإقدام -زماء 
دامر راجيا . والترردد .أو الإميال زا ع وسوى تقنةر 8 

) 6 أم مفيد إفادة يشوما بعض الضررز الذى عمكق توقيه» 
واستقصاء الفائدة منه ؟ وهذه الحالةكسابقتها يح بالإقدام فيها ؟ 

( ) أم مفيدفائدة يساويها الضررء أوي رجحباء أويمحقبا؟ 
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ع جه نا 
ولا مناص فى هذه الحالة من الإحجام » بل 000 .فلن 
البدائه ألا يقدم المرء على ما يتساوى فيه النفع انآ أها يرجح 
فيه جانب الإيذاء ويطغى . 

هذه أقوم الطرق اعالجة ما نحن بصدده . بل لمعالجة كل 
موضوع أن نصل فيه إلى أجور الغايات » وأصح | نامج 
(ك سبق ). فن أى الحالات الثلاث ما نحن فيه ؟ 

لاشك أنه من النوع الثانى ؛ فليس التعريب خالص الفائدة » 
وليسضاراً إلى الحد الذى يتساوى فيه الضرر والفائدة , 
أو برجحباء أوع<تها . فل يبق إلا أنه مفيد » وأن فائدته مشموبة با 
يمسكن استبعاده من غير مشقة ولا إعنات ؛ ما تلك الشوائب ؟ 

إنها الخوف من هجوم اللغاتك الاجنبية على العربية فى غير 
هوادة ولارفق . لكن هذا الخطرالم:وقع إن بجىء منوراء التعريب 
الذى نريده #صوراً فى الاعلام والاسماء. إنما بجىء من التعريب 
المطلقالذى لانحده عد , ولايقيده قيد»فيشمل الأعلام ا 
الختافة , والجمل , والثرا كيب ولن ر ه عن لخلا أحذ: 

والقائلون بالتعريب [نما يقصرونه على ألفاظ أعجميةلاتنجاوز 
الأعلام؛ وأسماء الأجاس- و أشياهبا ذإذا ما اقتصرنا عليها أدركنا 
غايتنا و#ونا من خطر التدرزب المظلق » وا استظعنا أن نوفق بين 
المحافظة على لغتنا و اهز احمة فى ركب الصا ةة المتجنددةء واكك 
“المدنية ؛ وإلا تخلفناء أو اجتاخنا اركب غير شاعر ينا . 
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ل 
إن نقل الاعلام الاجنبية لم ختاف فيه القدانى ولا ال#دثون ؛ 
بل اتفقت كلمتهم عله ؛ بصقل يسير أو بغير صقل » ولو خالف 
أوزانها لع لاع الي الآجناس وما يتصل مها تقل 
إل العرية ولو كان لما نظائر فبينا » أم يقتصر النقل على ما ليس 
له نظائر ؟. فكثيراً من الباحثين يفضلون الرأىالثانى » ويرون فيه 
وفاء بالغرض ٠‏ ودفماً للضرورات الحافزة . فوق ما فيه منصيانة 
اللغة ؛ وامحافظة على “انها ما بزعمون . ويرون من الإساءة العدول 
2 الرأى الآخر الذى خلى الطريق للعجمة ؛ والسمح أن 
تغزونا » وتشيع ف لجنا أبى ويه ناء 
وأخالفة هيدا فأرى كيال أنم نفها , وأقل جهداً ا عله 
من الطرورا كاوها 2 لمن الواقع المشاهد , لا من الخيال 
الوامم . فبذه أسماء الترعات ؛ والمصظا 1 العلبية والفنية » وكل 
ماطلعت نه المدنية - لو حاو لنا أننقسمه قسمين ؛ قسما نعربه » وقسما 
تحختار له ما يقابله من اللاسماء القرايل ناخ لهي اويل أن حدق 
مذلهما نقوى كله ا 0 ة نقضمأ فى ترجمة:تلك. الاسيّاه.» 
1 المصطلحات والبحث لما عن نظائر فى لغتنا تؤدى معناها ؟ 
هذه السيان ق» والطيارة» والقاطرة ‏ بها من اللاجزاء ما تنوه 
العز انم اجتمعة الصادقة ,ترجحته » واختيارمقابلعر ىله . فكيف 
لو حاولنا هذا فى كل الآلات الحرارية المتحركة وأجزائها » سواء 
أكانت بخارية ؛ أ مكبربية “أم غيرهما ؟ وكيف لوأردنا هذا فجميع 
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كك 
الأسماء الطبية ؛ والنبائية » والحيوانية » وسائر مُصطلحات العلوم , 
والفنون» والخترءات ؟ 

إن الجواب معروف لا مجال للخلف فيه !! وهل هو إلا أحد 
اثنين أو هما معا ؛ انقضاء عمر الباحثين قبل أن يصلوا من مبمتهم 
د أو انقضاء عمر تلك الآلات باختراع جديد بحل 
محلباء ويعَنى علبها ؛ فيضيع ما بذل من السكد » والتعب فالترجمة, 
ويبتدى' الكد والتعب مرة أخرى فى الاختراع الجديد » وينبى 
الحال به إلى ما انتتبى بسابقه ‏ وهكذا دواليك ؛ لانفرغ من كد إلا 
إلى كد » ولا ننتبى من تعب إلا إلى تعب ؛ فى غير فائدة ولا نفع ؛ 
فان ياف التنقيب » ولن ينقطع الاختر اع وأن بتلاقيا عند نهاية 
مرحلة فاصلة . وما أظن عاقلا هنصفاً يرضى ب ذا العناء الذى 
لاتب “انأو له ننيجة ضئيلة ؛ لا تستحدق بعض ما بذلناه فها . 

وهل نريد دلبلا أوضح 10 هذا اجمع اللذوى بمصر قطع 
من ستوات حياته الظويلة الميساركة - إن شاء الله :ما يرنى على 
شيعة عش رعاما :.وافيه أخيا راللغو نين والعلذات:والتاحتين: ف عنتافت 
الدارا »والفنون .وكيم موفور الرغبة فى خدمة اللغة » والسير بها 
3 د إل أسمى الغايات . اذا فعل ؟ 

«أجان استمال بعضن:الألفاظ اللأعجمية عند الضرورة عل 


(1) 


طريقة العرب فى تعر يهم « 


)0 محاضر جتلسات المجمع دور الانعقاد الأول ص مم؛ 
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واستمسك بقراره هذا ووقف أمامطوفان السكلءات الاجنبية 
النى تغرقنا بها الحضارة » يدرب بعضاً , ويضع أسماء عربية لبعض 
آخر . فا مبلغ يحاحه فما اختار ؟ 

كدح “وواصلالجبد» واتهبىمن ذلكإلىكلمات تبلغ الالاف؛ 
ولكنها ‏ عل ىكثرتها ‏ ليست إلا قطرة فى رط الاسماء الاجنبية 
النى غمرتنا . وما عسى أن تفعل الصفوة المجمعية الختارة أمام ذلك 
الطوفان؟ وما قيمة ألف كلمة أو ألفين أو أضعافها تخرجكل عام 
إزاء ما لاحيطبه حصر» ولاحدهرق,؟ وهل:وقف العالوالصناع» 
والدطياء والصيدليون » والكمياء يون ع اشر وعن اللطق 
بالآلفاظ اللأعجمية انتظاراً لما يقدمه إليهم الجمعيون ؟ 

إن الحياة لا تننظر التوانى ‏ وحركة الأاعمال لا تحتمل الغبل. 
هذه حقيقة نشهدها » ونحس آثارها ؛ فن المزم أن نتخذ من 
لذزاتاها البابتية او المملية أمازبانوة باترززيها اماو ميات , لار شلك أن 
الور مداق اما أقد الخاما موها( أمار لمفلطة الوعب ريلك 
ال+جهدالمضنى فالبحشعن كلمة عر بية الكلرات اللاجنبية أولا' كثرهاء 
فتلك طريقة فائلة, قاضية على اللخة .. 

لقد أباح الجمع التعريب للضرورة . فبل وصف لنا تلك 
ايراج بنك وقد كنبا تزين الفبضل إف تقدر هار ومن 
الحكم فى قيامها أو عدم قيامها ؟ لم يفعل شيئاً من ذلك ؛ بل تركبا 
غامشة منهمة كا تك السابقون ديد «الكثرةاء وضيطبا فى شأن 


0 )كن 010/0.ع /اأطاعة//: دمالا 


4ك 
« القياس» ؛ وكان من أثر ذلك ما نعانه . أ يكون الجمع هو المرجع 
للنعت ةا لين بالعلوم والفذون الحدثة ؛ يقفون مكدو فين ف 7 
كه عب ىكل كلمة أج: له ية حتاجو ن إلمها ؛ ليتلقفوهامن بينقراراته 
بلعم أيجينهالمم» ولوط الم مالوقوفشهوراً وس: وات؟ 

أم م الذين ,يةدرون اأضرورة ؛ ؛ المواجهيتهم [ إياها » واحتكا كبم م 
دون اغيدمم ؟ وهل نفقرض علهم فىهذه الهالة أنيبادرو | إل ا 
ل له ف تعر يبا ء وينتظروا أعرة ؛ شواء أطالأم ة قصر عليهم 
الانتظار ؟ وهل يقف الجمع ل يتلقهذه الاستشارات تنهال عليه من 
لب الما ؛ فيتخذ فا قراره الذى يريد ؟ 

َل ارا نييح لو لاء المتخصصين فى علوم دفوم 
التعريب » ونكلفهم أن يرسلوا إلىاجمع ماارتضوهليوثقه ويقره : 
و لذريع خيره 2-25 سائله الناجعة ؟ وإن رأى ماإستدق التغيير 
فله ذلك . وهذا لا نقف معوقين فى طريق العلماء » والباحثين ؛ 
والمشتغلين بالصناعات التلفة , ولاتحمل المجمع هنا لاط ولح 
تخرجه عن دائرة اختتصاصه المقولة . 

إن الذين بحرمون التعريب» ودتدلون بآراء فريقمن العلماء 
السابفيك ايكون أن أرجت كنا 0 فى غصور تختاف عن 
عصورنا 2 مهم المصطلحدات؟ زحمتنا » و م قصعت ب عليومثر 3-5 
الأسعاء اللاجند ةم تصعت علينا ؛ لكنهم من اللغة 2 الست الوقت 
لذيهم؛ وخفة ة أعياء الحياة عا 5 / | أغااك دوم فالحال غيرالخال؛ ؛ أفواج 
من المصطلحات الجديدة فى إثر أفوا واج » ولغة متفرقة فى 54 نَ 
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مي ود 
المعاجر الواسعة ؛ المرهقة للجيل الحاضرء وزمن مزدحم بمظالب 
العيين؛ او سيعئ كاد او راء تلك المطالب ؛ فلا شبه بين الحاضر 
والماضى . فنالخطأ بل الخطر أن نأخذ بقول العلماء القداى فحياة 
تختاف عن حياتهسم »وق حاضر لايمت إلى الماضى إلا بأوهى 
الصلات . ومن الغفلة أن تخضع لآرائمم 9 شئون لم يعرفوها » 
ول يكن لهم بها عم ولد مادا ما رأيناء عقا ماعرفناء 
ما أبقوا من تلك الأحكام شيئا » أو لاجتهدوا أن يوفقوا بينها وبين 
الحياة امحيطة بم ؛ وإلا كانوا خباليين » غير ج-ديرين بأسعيم 5 
وكنا أحراراً فى مخالفهم »بل مطالبين بالمروج عليهم . 

هؤلاء علباء الدين قَْ عصرنا الخاضر» ذالفون بعض الاحكام 
القدمة التى ار كان اق الساك نر ستدلون ماخر م 
الحياة الحديثة » ويوفقون مها بين أحكام الدين ومطالب الحياة؛ 
دلي الدين الإعنات 5 وتكايف الناسها لا يطيقون .وإذا كان 
هذا هو الكأن فى مسائلنا الدينية أفلا تتبعه فى مسائلنا اللغوية ؟ 
ولقد سنا إليه أهل العصور الإسلامية السابقة » ولااسما العصر 
العياسى” - ويخاصة زمن المأمون ‏ حين بم الحضارة بمثل 
ما بغتتتنا ؛فانبرى علماؤه, وفلاسفتهم اعريورن دن غير ساليل 
عليهيم من أئمة الدن واللغنة فى زمانهم عاد بعدهم ل فار عل 
مجم واشتهر باتباع خطتهم «دكاين سينا وان البيطار وغير 9 5 
ل إن صاحب ٠:‏ القاموس الحيط » يسجل فى قاموسه كثيراً 1 
اللاسماء الاجندية للحقاقير» والنبات» وغيرها . من غيرأن يشير إلى أن 


70 )5 010/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


كن ده 
الا مأجنى . وعابه على هذا بعض العلماءكالشباب الخفاجى ؛ 
أن 0 القاموس من الجاهدين اللغويين الذين أخلدوا ا 2 
وقنثواق صياتها ؛ ا يشهد بذلك كتابه النفيس » وما بذله فيه 
من جهدءووقت » ومال . وليس فى عمله ما يس:<ق الملام ؛ فقد 
سلك فيه مسللك اللغوى الناضج عدي قافا شالس البؤااعة 
العامل على تنمية اللغة وتبيئتها لمواجهة التطورالمستمر. 
ومن عجن أن شيزه القياف الحياتو و القيار لال 
الرأى القائل: « لو اقتصرنا فى الآلفاظ على ما الات بالعارية 
لصي لحن ران مع عو عبر الشك الدرايتكة عل دن 


)00( 
دأ لعل هم « 
. م( 


قاي ر أنه تاخف كرو الو هما ميل ؟ 

اللختزالقة العام ون اقضوانويا ميلا ليا برها لزووال 
لا محالة ؛ كالآمة التى تنطوى على نفسها . وتقم بينها وبين المدنية 
حجابأ 5 لا تلسث لذ تتخاف ونديد . 

وإذا مح حا حياة السابقين ف مطاعميم 2 ومشاربهم 2 
ومسا كنهم 4 ووسائلهم البدائية فىاازراعة 4 والصناعة والقدذاوىء 
وسائر أساليب الحياة ‏ فما بالنا خرج على هذا القانون فى الشون 


اللغوية و<_دها ؛ دون ضرورة ملجئة ؛ أو خشية ضرر متوقع ؟ 


)0 ص ١7.‏ عند الكلام على «كافة وقاطبة » من شرح درةالغواص؛الشباب. 
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ل 
بل إن ااضرورة هى الى تدفعنا إلى الخالفة » وإن الضرر فى 
الاستمساك بالقسدم بغير تحفظ . وإذآً لا مناض لنا من تعريب 
الأعلام والاجناس ؛ بصقل أو بغير صقل . وعندنا الجمع اللغوى 
الذى يمثل البلاد العربية كلما يقوم ببعضهذه المهمة» ويقرأومذب 
ما عربه المتحصدون 4 ى شو حد الظزائق > ويم الاتفاق على 
الكلبات الممربة » فلا تتعدد بتعدد الافراد و(ليادان .و أن بيذل 
من الجهد فى هذا إلا القليل عا يذل فى اخثاز الالفاظط العرابّة 
الملائمة على حسب خطته الحالية . 

عرف لفل أن دل عن تعرن الأكاء الطراة كقيرة 
الحروف ( كالبيولوجياء والجيولوجرا ) وأوثر أن تختار لها أسماء 
عربية » خفيفة الوقع على اللسان والآذان ؛ فراراً من الثقل . أما ما 

كن 0 الرنين ( ككلءة : غلم ء ا" ا 
قنصل . مثر 2-0 |[كت"* جرس ء دقلا 00 

كا ره تى يستعين مها الط ديف التو لبد ورا لاف مثلها) 

02 تون بن إلنما بقاء وقوة» زلا خير فى البحث عن 
كات عربية ة له لانها لان قيمل فهامن عشسروف إن ادي المخني) 
الدقيق إلا بإضافات وزيادات موضحة ::ض م لكل كلمة اناا 
مع هذه الؤيادة إن تقوى على تأدية من اد 3 على وجه التمر ف 
لا التحديد . 

لي فائدة قد تكورت. أجل فوائده ؛ هى إشاعة 
المصطاحات العلءيةوالفنية بين الناطقين بالعربية . وهى مصطلحات 
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اسم ولااعه 
عامة عالمية؛ نكاد تكون مشتركة بين العلياء» وال.احثين» والخترعين 
فى مختلف البلاد المتحضرة ؛ فعرفة نصوصها تمكن الباحثين 
من معر فة م الحفيقية معر وه دقيقة لا لك فهها و له إهام 
فيتابءدون ماءدونه الفنيون عنها » وما يطر أ علا فى البلدان اللأجنية . 

والعر مب وإ قن ال ا ليق" 
ا عر بيةلكلءاتأجنية لا نحتاجتر جتها إلى جهدو طول استقصاء؛ 
فهذا خير لاشك فيه ولانتصحبالخروج عليه . الكنالبغيض الذميم 
أن تتفرغ للبحث الدائب » والوقوف طويلا أمام كل كلمة أجنبية 
بعيدة المدلول العرنى » عكّنا نجد لها مقابلا فى لغناء فذلاك 
ال د 

لقد قال انجمع اللغوى فى قراره الحساسم : ( إنه يجين استعمال 
بعضٍ الآ لفاظ الاجنبية عندالضرورة على طر يق العرب فى تعريبوم) 
فأى ضرورة أشد وأقسىما لمن فيه ؟ وأى دافع يدفعنا إلى الترججمة 
أقوىمن دوافم المدية الحاضرة ؟ إن اجو يوافقك نوافق على 
التعريب»فكلانابه راش.و لكنه يطلب قبل تعر يبالكلمة :كدح 
المرهق؛ والسعى الدائب و كله عربية تقابلما : <تىإذا بدا العيجن» 
وانهرت الأنفاس- اطمأن للضرورة ووقوعها ؛ فأباح الممنوع . 
أما نحن فلا نرى مساغا لهذا الإرهاق والإجهاد؛ بل نكتى من 
البحث والاستقراءبالرّنالسريع» فإنوجدنامقاببلىيسر وراحة 
اكز باذازظا إلى التعريت: 

وَليمن الذرأة عبل اللغة ومكانتها القؤل:بأن اختبار“الأالفاظ 
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ا 
العربية الم طاخات الحد يثة ليس لهالقيمة الى يتوهمها أنضارها » و إلى 
يدانل حودلا الإ ارية للها قمار لق تسالنون .م 
قد يكون الاختلاف منتظراً حين نحد أنفسنا أمام نوعين دن 
كلام العرب » لكل منهما ظواهره التى تغاير ظواهر الآخر »وأحد 
لكألاو لوأك يار تلو نسلا جلبيليةه #ننتزاقييفها الرأئ 
ا ا فرقتين : واحدة :ذهب إلى اتا اللا كلل ريا 
وراء القباسء وأخرى وراء ء السماع تعويلا عليهء بغير نظر إلى 
للفلة والكيزة .لمكن السأن ف التمريا دافب “فلس عند اخليك. 
وكثير نتردد فى اتباع أحدهما دون الآخر . وإنما نح نأمام ألفساظ 
معربةء و عمل سلكه -0 أنفسهم » وليسس لدننأ ما يعارضه من. 
أقو الهم ا و أفعالم . ذا لا تلبعوم ؟وفم الخللاف و/أللنس. أمامنا 
إلا مط واحد 2 7 
فإن ساغ وقو 0 الخلاف <ين 500 م مسموع 0 
ومسموع قليل يغايره فى حكمه » ونتردد فى معرفة الأ و'لى منهما 
ل دن ب فلن لوغ هذا حين يكون المسموع توعا واار] ل 
يختلف فيه السك . 
وهل غاب عن هؤلاء الالسا ان تن اسم عرلى لكلمة 
1 فيه نققل للاسم من معناه « الو رواب ا 5 
لاتعر فهالءعرب؟ فأى فرق بينهذا و بين نل الكلمة ا للاجنبية إلىاللغة 


العربيةوكلدهما نقل ثم وراء ظهر العرييءو من غير أن يليوا عندشيعاً > 
وأمرآخر ؛هو أثنا نسىء إلى اللغة العريسة بالإسراف فى 
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0 
نقل أسمائها إلى المسميات اللاجنبية » لما يترتب على هذا من إشاءة 
الألفاظ المشتركة ( وهى ألفاظ يشوما الغموض من بعض نواحيها . 
بسبب الاشتراك ؛ وإن قيل إنها متساوية الدلالة) . فوق ما فى ذلك 
من خط ركامن نبسّه إليه أحد المستشرقين بامجمع اللغوى حينقال: ”'" 
« أرى أنه لايحوز أن تأخذ كلمة عربية ونضعها لاصطلاح 
على خاص ؛ لأآن ذلك يضيق دائرة اللغة . ففى اللغة العزبية كلمات 
كثيرة تؤدى معنى واحدا ؛ مثل النشرء والإذاعة ؛ والإعلان . فإذا 
خصص النشر يثنىءء والإذاءة بشىء » والإعلان بثالث ‏ فإن 
هذه الكلبات الثللاث 0 رن دائرة الاستعال الآدنى العام ؛ 
فتضيق اللغة . ولذلك أ ألا مدا فخ الجمع ف فط الكلبات 
العامة على الاصطلاح الخاص . فإما أن نرجع إلى التعريب وإما أن 
نرجع إلى الاشتقاق » . 
إن التعريب علاج سير ؛ وهو على ,سمره باهر الآثر ؛ بمد اللغة 
بزاد صالم هى فى أشد الحاجة إلى بعضه ؛ ليدفع عنما فقرها المدقع 
ف عصر الخترعاعا- و الم كرات . ومن حمق القمير المضيى عليه 
أن بحد الفسحة السائغة تأي ٠‏ السعة الماحلة قور الصدف” 
١‏ لتق مالل له التوى [قت سام عير عسي لا و د عات 
أوفساد ٠‏ وقدسبقنا إليه الأأورييون بئات السنين» فلم يفسد لغتهم » 


الدور الآول ص 40# ) 
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11 
و يهبها بأد ؛ولم تسمع منهم ما بزهدنا فيه » بل إنه أحسن إلهاء 
وقدم لما من المعونة والقوة ما جعلنا نبادر إليه ؛ مطمئنين لنتانجه» 
كا اطمأن الأجانب إليه »ولم خشوا منه على لغتهم إيادة أو ضعفاً . 
لل إنه مكنا عو ودرة 6 املفنا” و القر كل الركق إعالكه 
هذاء وخطر الإهال لا يقل عن خطر الإباحة بغير تقييد » 
فالبلاء فى التطرف والإفراط ؛ سواء أكان ذلك فى إباحة التعريب 


إباحة مطلقة 4 أ نر بمه يي مطاقا . 


0 /00.ع /اأطعة//: دمالا 


إلا شتفاق والنحثت 


وهذان تايعان هن توابع القياس ع( وذ ل نْ له 5 
فأما الاشتقاق فالحاجة إليه شديدة فى مختلف العصور »وبين 
ساي الطيقات 04 والاسع|المشنتغلة ا لفون العملية 2 والصناعات 4 
والاختراعات . ولهذا تشتد الحاجة إليه فى فورة المدنية» وزهو 
الحضارة» رنكوكن التيسير فيه مطلوبيا حيداً 5 
ينا هن المشتقات تلك السيعة المشهورة ِ ) أسم الفاعل ٠‏ 
اسم المفدول » الصفة المشيبة » أفعل التفضيل » اسم الزمان» اسم 
المكان» اسم الآلة ) وقد وفاها القدماء حقبها من البحث » وسجاوا 
ا ك2 افية ف المراجع الخاصة ؛ فلا حاجة تار مافص_لوا 0 
ولاسماالى:: او الج الخوى بالدراسة ال انوا زيادةالمفيدة”2 2 
وك بالرغم من :لك الدراسة ‏ أرىانجال لايزا ل ينسع للزيادة» 
وذيه فسعدة كين شاء. وقد اخترت كلام اليوم 0 مين هامتين : 
الكو تتصل اص معه 4 أسم اأزمان 1 11 ؛ ققد ظَلل 
الدارسون عورا طويلة لقتدرون قَّ صياغتهما من الثلانى على 
وزنه: م مه 0 ل قياساً 10007 ولا ياجئون إلى «مّفهلة » 4 
١‏ 2 كصوع : ل » للسالئةمن الثلاث المتعدىوغيره » وبعض أحكام 
خاصة 0 اسم المكان 2 وأسم الآلة.. 
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ل 
يرغ النصو ص العلمية القدمة التى تسح فى ذلك وجاء ٠‏ المجمع 
اللغوى أخيراً فعرض لتلك النصوص واتتهى إلى قرارنصه : ” 

7 تصاغ ول تان بباناء الاعيان الثلاثية الأأصول' 
للمكان الذى تكثر فيه هذه الأأعيان ؛ سواء أكانت من الحيوان؛ أم 
من النبات » أم من الماد » . ففتح بذلك بابآ من التيسير أمام المتعليين 
والمترجمين ‏ والمشتخاين بالعلوم الحضرية لكك ْ( يفتحه على 
مصراعيه ‏ بل اكتّى يحانب منه . ذلك أنه اشترط أرن يكون 
الاشتقاق من يا الأاعيا ن وحدهاء دون 00 المعانى .مع أن 
الحاجة ماسة إلى الاثنين » ونصوص الأاثمة السابقين تساعد على 
الاشتقاق مَنهما . فهذا شيخ النحاة» وإمام البصريين « سيبويه» 
صاحب الكتاب يقول فيه : 

نا لبها كردي دخا ل جلا الما امسق مورذلك 
إذا أو دجا بلكثر لاقي بالمكاته ا رجا فياك .ريل سيق ! 
و تلخد وز قر راون ف ك1 انان ولك سر إل ايغيين 
شيثاًء وتعل أن العرب لم تكلم به . 

وهذا صاحب المكئل فى شرح المفصل يقول : 


. ص مه الجزء الثانى من مجلة المجمع‎ )١( 
لدان مون اللمص :. المسق رار قل لتر بن كل فى سهذا:‎ 
ص وه‎ ٠ فإن قست على ما تكلمت نه العرب كان هذا لفظه » رأجع جزء‎ 


من مجلة المجمع . 


0 010.ع /اأطاعة//: دمالا 


عق د لبعد 
داعم أنهم نا اذاهو أن ينا و لكان لوك تيا يكان 
وضعوا له« عدوا نفلا ء إناها . وهذا قياس مطرد فى 
5 سم ثلانى ؛كقولك 0 'مسيعة ؛ أى : : يكثر ذها السباع » 
0 أى : بكثر ذها السك ار 2 - يكثر فا الذئب» 
00 : تكثرفها الحية » ومفعاة» أى : تكثر فبها الافعى . 1 
وغير هذ.ن من ١‏ راجع التى تصرح 00 -مفء-لة » للدلالة على 
ا <صول « الو 5 بالمكان ؛ 0 3 تقيد ذلك «القىء » 
أنه[ سم عينك قيدته عض الم اجع الأاخرى التى اعتمد عليها اجمع . 
و لاأدر ى سب الإيثار والتقييد على الإطلاق الذىفيهالتو سعةوالتيسير. 
نعى إن كاذ إلى وردت 0 المراجع اقتصرت على 
اللاع.ان 1 لكن كتير 1 سن النصو ص القاءد 35 ا بحة للف 
الثى. » وم تقيده بأنه اسم معنى » أو اسم عين . فن الخير أن نتتفع 
بهذا الإطلاق « و نيح« ا وبخاصة [ؤلافيدات إلمها الخاجة » 
أو آزرها الاستمال؛ وأشاعبا العرف ؛ كالمعملية «لما يسمونه دائرة 
المعارفف» والمتَبسَرَة «لمكان البر» والمّصحة ه لكان الصحة » 
والخطبة « لمكان الخطابة » والمتعطفة «لمكان العطف » والمقرأة. 
لكان القراءة»و انخطة هلمكان الحط» وهذه اللكلية من المسموعات 
2 وأمثالها ماصاغه النا سأويصوغو نهمدفوعين حوافزالحياة. 
الثانية : 'فعللى- » م نه 
كن المجمع اللغرى فى إحدى جاساته”" يبحث عن كلمة عر بية 
)١(‏ راجع ص مع من محاضر جلسات المجمع دور الانعقاد الثالث 
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وو 
تقارل كلمة.« المسكر سكوب م,؟ الآ +: نبية ؛ فاقترح بعض الأاعضاء 
« مجلاة النتقاق » ( وهىالتى نالت الاستحسان والإقرار) واقترح 
آخرالوحدة الدقيقية . وقال ثالث « الدُقّىء» مؤنث : «الأادق » 
على وزن : « صغرى » مؤنث : « أصغر » . ودار حوار يجمعى 
<ول إباحة هذا الوزن ومئعه . فالما نعون يلو<ون كج تهوالمكررة 
المرددة ؛ وهى أذكلة الاق عل ترد عن العرب 2( أ 3 
من صيغة : ا » موٌنث ١ه‏ أفعل » - قليل لايقاسن عليهة؛ وإذآً 
فاستعال كلمة : « الدثقى » غير صحيح عند هؤلاء. 

2 يقولون :لملا 5 2 اس 000 : «أعل» 
دي 0 أدق ا وتذليلاللصعوبيات 
الى تواجيا “وقناما عل الوارند إن قزال4”* 

وطال النقاش .» وتردد على الآلسنة لفظ : القياسى ؛ واأسماعى 

لالعخفى الالقيلة - من غير أن يتجه الباحئون لتحديدهذه الكثرة 

الطاغية التى لما السلطان الباطش فى كل محث » والتى انتهبى الام 
باتتصار هأ طناء عل محرا من [ريام ‏ وَغنوضن :كا التصترتق مواافان 
لا ا سراما ل ان ارس الاك 
فى المصطاحات الحديثة إلى قياسية : «'فعْلى » فيفرون منها خوف 
ذلك السلاح الوهمى الذى يسمى: « الكثرة .وعدم توافرها 
هنا ل ران كه لاكزار اكه المسودة فا يلياد 


00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


.ومعى مها عل الفجاءة 03 و بغي رتفبسع واستقصاء اكلا تالتالية: 


العظمى » الصغرى » ااسكبر ىء الو قّ 2 الفضلى الفده و 28 
الآولى» الى" ( أنثى : الاج ) الدنياء الأآخرىء العلياء السفلى » 
التكتويك»( كثيرة الكبعاسة ):الطتولى أن الاأطول]) 
الضتيق ( شديدة الضيق ) مانا زعيم بعشسرات غيرها لو رجعت 
إل القا جم اللغوية - 

0 1 نحد إلا ما قدمته عفو الساعة أليسفيه مقع للمتردد 
فى قياسية 'فء' لى” ؟ ألا يكفى هذا العدد لإثبات الكثرة فى وزن 
صيئة حا لنضيز" معد قياسة ؟لس د وها كينت أزيد تراضيحا جلا 
م قاطعاً لمذه الكاوة الحكية 4 عمسا اللاخن بالنظائر 
ولوكانت قليلةقيالا صل بالدركات الإعراية كاسيق أل الكتاب: 

د لي 
اوتا شاه تان من العراية مرو بزلا ةو نهدت كييك 
به كا ينكشف بتفرم الساقالذى وردت فيه.وذلك أن أ كثر 
الكلمات اللغوية غير المتداولة . 
لا جه فلم يضع له الاقدمون نظاما بعينه » ولا ضابطاً 

كدب المضوع له ٠.‏ وكل ماقالوه : : إن ١‏ لعرب قل نناً 2 
الاختصار قتصنع الكلمة الؤايحدة امن اللكلتين أو التكرات؛ 
1 هن هذه ومن تلك عض <روفبا 3 اندع بعضأ ادل 4 
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عات 
وتصوع غ مما أخذته كلمة : تستعئ . بها عنتينك الكلمتين نأ والتكلياتة ٠‏ 
من ذلك قوطهم : «بسمل:الرجل قاع : قال لاله . و<ولق 41 
حوقلءقال : لا<ولولاةؤةإلا بالله .وطليق »قال: أطال الله بقاه ا 

وقد دار البحث أخيراإحول إبا<تنه أو منعه » فرأى رجال 
الطب : والصيدلة» والعلوم السكيمياوية » والهيوانية » والنباتية» 
وغيرها ‏ فى إباحته وسيلة من خير الوسائل الى تساعدم عند ترجمة 
المصطلحات اللاجنية إلى اللغة العربية .تلك المصطاحات التى 
يغلب علبها عند الفر>ة التركيب من كليتين » متهاز جتين مختصر تين» 
أو أكثر على طريقة تشبه النحت العربى» فلو ترجمت الكلمتان 
او الكلرات رجت حرفيية ير اجهار نا من ذلك اصطلاح 
عربى طويل؛ مر كت من كتين تفيل 1 ١‏ كثر,أما إذا حاو تاها 
بالترجمةأولا ثم بالنحت على الطريقة الع ربيةالسالفة-فإننا نصل إلى 
اصطلاح عرق خفيف مقيول . 

وحجة الماذعين حفوظةمرددة ؛ هى أن الوارد منهمحدودضئيل 
لا يسح بالقياس . وبزيدون على ذلك أن المبدوك ل يطلل معناة 
إلا لطائفة قليلة ل دون القليل » ودخوله فى اللغة يؤدى بعدزمن 
طو بل أو قضير إلى عفيوها لمات غير واضمجة المعىءو لامدووقة 
الأداءء ولاسما إن زالالمرددون لةالعارفون . 

والحجتان واهيتان: والقحل فبهما واضح . فأما من جهة القلة 
السموعة فينفمهأ ما روآه ياقوت فى كتابه*© معجم الادياء حيث 

(1) ص >ك؟ ج ١‏ المزهر 
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فت 
قال : إن « عثمان بن عيسى النحوى سأل الظبير بن الخطيز الفارستئ 
عمًا وقع فى ألفاظ العربٍ على مثال شقحطب : فقال : هذا نسعى 
فى كلامالعرب : «المنتحوت» . ومعناه : أنالكلمة منحوتةم نكلمتين؛ 
ا ينجت النجار خشبتين» وجعلبما واحدة . فشةقحطنل:منجوت 
جايو سا اباد عيسى أن يثبت له مااوقع من هذا المثال 
إليه ؛ ليعول فى معرفتها عليه . فأملاها عليه فى نو عشرين ورقة 
من حفظه ‏ ومماها +« كتاب تنبيه البارعين على المتجوت من 
كلام العرب » . 

اتاو لشن لمكا وم اق ور ا ور 
اللغة » أن أكثر الكلءات الزائدة على ثلاثة أحر ف منحوت 
اكول ادرب لجل السيدلة :«ضبطر» من" : ضبط 0 
وه صلدم », من « الصاد والصدم ..... 

ول أنافهاالوناوفة ' 

اال الو تلا 1 

4 اهيلل تحنو حك 1 كا موقل ؟ لله لل لد 
2 هو ,> قال: جعلنى,الله فداءك . 

(1) إن كانت » شقخطب » منحوتة من شق حطب'» .فأين المروف 

إلثى حذفت اختضاراً ؟ إلا :إن ضبطنا. « شحةتحئطبء .بتخفيف القاف 
وإسكان الحاء فتكون إجدى القافين محذوفة . أو : أن اد سيجىء فى 


باق مشتقاتها وليش فا 
(0) راجع ص هم؟ + ١‏ المزهر 
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حيغل الرجل. ب .. قال: حى علىالصلاة؛حىعلىالفلاح 
قعرد ١‏ نه ا أدام الله عوك . 
مما ال 207 التجانة ناتف 
حسيل «..د د حسى الله . 
ملكا ف اولس تر الى متمل علنا التيا كان + 
سمل 8 20 و سلامعليي. 
طليق ١‏ لبد ا«لاتد !1 ٠.‏ :لا _أطالةالتهإبقاءك ؛ 
موا وس هون الى التوتوديد شيو 
ع1 ا تامارها لعي لدان 


ص قدى 2 لم 2 2 لامرى“ القيس ٠.‏ 


ا 2 | مده لعيد القيس : 
تبملى « ام ود زاط 5 ألنّه . 
شفعتى 2 985 0 إلى الشافعى وأ حنفة معا 3 


بي ب ا يري إلى [فييفة بع امياد 

واها من جرد و طن مناه ووائة ل يدر لك 1و علد طا فلل 
وأنه بريد غموضا بزوالهم - فالشآن فيه شأن الآلفاظ المنحوتة 
المسفوعة عن العرب ؛ فإتا لا نفهم معناها إلا بتوقيف #وقأنا 
سائر المصطالحات الغلية المختلفة؛ بل شأن كثيرمن الكلات اللغوية؛ 
لاتدرك إلا بتوقيف وتلقين ورجوع إلى مظنا”نما . ولا يغيب 
عنا أن الألفاظ المنحوتة التى نطالب بقياسيتها إنما تدول وتروج بين 


0 /00.ع/األاعة//: 5 مااطا 


- »و1 عت 

طوائف معينة , تشتد حاجتهم إلا ؛ فالآمر فها “الآمر في .باق 
الماصطاحات|2:افة ؛ سواء 5-0 طبية « أم هندسية « أم يحو » 3 أم 
بلاغ 1 26 أمكهاوية + أم غيرها.: 3 لا يعلمبا إلاأهلبا 2« وحم وضعت 3 
وعليهم ة فصرت ل غيرم فلا يعنييم هن أمر هانين- .وعل هذا قأمت 

ساو شمو ن ارا ةالعلمية كلها وو وإذا ار ضثتطا ثفةمن الطو: )0 الماتخصصة 
المدركة لتلكالمصطلحات فإن أخرى ستل حلباء ولن خاو الميدان 
له ؛ إلااذا اتقرض معهم العلم أوالفن الذح انواعه يفقلوين”: 
وعندكل شكرن , الافظط المنتقرض » معروفا قُْ تاريخ العلوم 4 
موضحا فى المعاجم التى تسجل الكلات ومعانيها على وجه الدقة لمن 
لو أ السكمين 3 

ويكون مثلبا ‏ والحال ماوصفنا ‏ مثل الاسماء التىانقر ضت 
كم 2( وذهيت الايام مدلولاتها كك لم تذهب يتاك اللاسوار 
ول ممحها من بطون الكتب اللغوية والمراجع العلمية الخاصة التى 
تسجل المصطاحات » وتارخباء وتطورهاء ومأ تسل كا فهنى 
ياقبة ف انتظار من سرحث عنها لاو ستفادة مها 3 * لمعرفة مسماها . 

مببقشك 2 بعدماتقدم - أن الننحت سائغ مباح 2 97 الوقوف 

فى طريقه تشمديد لا يحد له سنداً من عقلء أو نقلءأو واقع. أما 
طرائقه فوكولة للناحتدين ؛ يتخيرون منها ما يلائمهم » ويوافق 
بحوتمم .و بهذا لفتح لط 7 يأيأمن التوسعة أخميدة ؛ الع مم ف فى مهأمهم » 
ويأخذ بيدم إلى حيث ينتجون ويفيدون . 


70 ) لت غ010/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


الفورس 


اللغة العربية : 
م رأجعبا » ما يبدو فى تلك المراجع من العناية والتوفية 
راعة القدماء فى إعدادها . أساء بعضها 
علباونا السابقون وتفردثم نظرأؤه اليوم 
بعضق العواقت الى تربك بلتللكة ام رأجع :كيف اتسلولك ؟ 
بتكم 
أصله » الحاجة إليه » تطوره » نشماة اللخة »كيف تدرجت ؟ 
طبور اللدن ‏ ناحه . 
اللغة. 
كيف وضع التحو ؟ حب 
القياس اللخوى. 
ما يقتضيه هذا القياس 
١-العرب‏ الذين تصح اكاتهم قرا المجمع فق ذلك يي 
مناقشة امخالفين » الكلام فى التوثيق اللغوى » صعوبته اليوم.. أجل 
الرد على حث خاص ف التوثيق اللغوى 
ن - تفاوت العرب فى >دة القول ...وعدم تفاوتهم ٠‏ إيضاح 
الرأى فى ذلك . اللأادلة 
اختلاف اللغة فى القبيلة الواحدة . سببه والرأى فيه 
ابتكار العرى» وخائقه الكلمات 


0 0 00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ا موضوع 


سعة اللغة » ضياع بعضها أو اختفاؤه عن فريق من أهلبا 
تلخيص عض الحقائق السابقة » إيضاح المطرد ؛والشاذ؛ 2 
والقيامى ؛ والسماعى 

ع 0 15 النو, بين:وأثرذلكفىاضطراب 57 
الكوفيون أقر ب إلى !لصوا ب والعقل فكثيرمنأحكامهم»السبب. 
تكد العرين وأثره ال » 

تأويل بعض: الآ بات القراننة لتطايق القواعد . أمثلة . 

مناقشة المتأولين. الآدلة التى تخالفيم 

مناقشة الرأى القائل : إن القرآن قديحوىالقيامى؛وغي رالقياسى 
القرآن من حيث الاستشباديه. 

شرك" الخلا قاف الاستشباة و ف ككثرة الاراء النحوية 

تقصير النحاة الآولين » وماكان يحب عليهم : العلاج 

النحو الخاص ء والنحو العام الموحد » طريقة وضع كل ء مزاياه 
وعيوبه . أمهما أ<ق بالاختيار» أفضل الوسائل لاستمياظ أحكامه 
مناقشة الرأى الداعى إلى « نحو » يقارب العامية اويا 
. التعلستل: 

النحاة وَالتعليل » سبي وطتررة ‏ 7/ة#المية 
تأويلات النحاة وتعارضها مع رأى البلاغيين ؛ 
أممذاعري ععك اعلين : 

رأى يعض الأآثمة القدائى فى العلل النحوية 


70 )5ن 00/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


التعر يب 
تعريفه » رأى القياسيين فيه » حجتهم . 
رأى السماعيين 3 حجهم 
الرد على السماعيين ‏ . 
رلى المجمع ومناقشته . 
القول الفصل ومتاقشة الخالفينأيضاً . الأادلة 
الاشتقاق وألتحت 
١ -‏ - الاشتقاق : 
الحاجة إليه»بعض نو ا-ص الاسئزادة منه » قياسية : « مفعلة »لليكان » 
« وفعلى » منت : « أفعل » . الأدلة علىذلك . 
دن- النتحت 3 
معناه » الرأى فيه : الرد على المعارضين » 
اذ من المسموع . 


0 /00.ع /اأطاعة//: 5 مالا 


